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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه؛ وسلم تسلي] 
كثيراء أما بعد: 


فإن عقيدة أهل السنة في جميع أبواءها جلية كالشمس ليس دونها سحابء مجلية 
لنصوص الكتاب والسنة» مهتم بأصل الولاء والبراء» وتحكيم شرع اللہ وتفتضح عندها 
فضائع الخوارج الغلاة ومن تأثر بهم وفضائح المرجئة الجفاة ومن وافقهم, ولا يضر 
أصحابها مخالفة من تنكب عن طريقهم. 

وإنه مع هذا الوضوح البين فقد وجد التلبيس بإثارة شبهات في عقد الولاء والبراء 
سبيلا عند من قل حظه من الهدى, وظهر الخلط في تغيير شرع الله طريقه إلى بعض النفوس 
من خلال ضعف الدين» والجهل بأحكامه. 

وقد حمل المنافقون الراية في تمييع الولاء والبراء» فكلا قويت شوكة الصحوة الإسلامية» 
أخرجت أضغان هؤلاء المنافقين فطفقوا يكيدون للشريعة» ويمشون على آثار سلفهم الذين 
كانوا في المدينة قديأ» الذين هتكت الآيات سترهم» وكشفت مؤامرتهم في علاقتهم مع 
إخوانہم من الیھودہ lens‏ استخدموا المقالة ذاتها كقوضم: (غر مؤلاء دینھم)ء وسموا ما 
أمرھم الله تعا ی بالکفر بە عدلاّ واتبعوا ما تتلو الشیاطین: فما أحوجنا إلى دراسة العلاقة 
الوثيقة بين المنافقين واليهود في ا مدینة. 

وحين تكون أنوار الشريعة ظاهرة» وأعلامها منشورة فإن أهل النفاق الذين يتظاهرون 


بنور الإسلام يتوارون جانباًء فإنهم لا يعملون إلا في جنح الظلام: 


ماود س لػسلاث رسسسائل 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولاءمهاقطعمن الليل باديا 
فجالت وصالت فيه حتىإذا بدااستخفت وأعطت تواريا 
وأما المسألة الثانية وهي حكم استبدال الشريعة بالقوانین العرجاء البین عرجھاء فإنها 
تعد من الخطوب والنوازل» ومانتج عنها من ثار سيئة منها: الافتتان بالكفر وأهله. 
وتعظيمهم في نفوس العامة والأمة التي حادت عن شرع الله بعد إذ أكرمها الله به تستحق 
العقویة. 
ويعظم الخطب حين يتولى الخلط من ينتسب إلى العلم» فكما أننا نبرأ إلى الله من حكم 
ا خوارج نی إدخال معصية الآأئمة في دائرة الذنوب المكفرة» فكذلك نيرأ من دعاة المرجئة في 
اللبس بجعل الحكم بالقوانين الوضعية من جنس الذنوب المفسقة» وكلا الطائفتين على 
خطر والمعصوم من عصم الله. 
وقد اشتد نكير ابن كثير في تفسيره على التحاكم إلى الياسق لجنكيزخان المتوفى سنة 
VY 8)‏ ه) والكتاب عبارة عن أحكام اقتبست من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية 
والإسلام وغیر ذلك؛ وکان دستور التتارء فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم 
بکتاب اللہ وسنة رسولە للا قال: (ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى 
حکم الله ورسوله بی فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: امک CGJ5A‏ 
[المائدة: gl [os‏ يبتغون ويريدون» وعن حكم CS Fab SASS 21S NSS) 0d de dil‏ 
Lost‏ أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه. وآمن به وأيقن وعلم أنه 
تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. فونه تعلى هو لعالم بكل شيء. 
القادر على كل شىء» العادل في كل Ce gh‏ 


(۱) تفس ر ابن كثير (7/ 80) سورة المائدة اية رقم ' *2. 


فلات رسائل لاط ذه 
وكذلك اشتد إنكار الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته «تحكيم القوانين» على التحاكم 
إلى الأعراف القبلية» والقوانين الوضعية نما يعد من نواقض الإسلام» Les‏ حقيقة هذه 
النازلة» وأفرد لها رسالة خاصة بعنوان «تحكيم القوانين». 
ولاعجب أن يفيض في ذلك من أشرب قلبه عقيدة أهل السنة» ولكن أن يفيض فيها 
فقهاء لا يسلمون من لفحة الأشاعرة غالبا ويبدون فيها ويعيدون مع تقدمهم على الشيخ 
محمد بن إبراهيم بقرون» فهذا ما يثلج الصدرء أعني بذلك فتوى قاضي اليمن بزبيد في وقته 
ومفتيها العلامة يوسف بن يونس المقرئ (ت:٤٠۹ه)‏ ووقع على فتواه من فقهاء اليمن: 
الجمال القماط والفخر الناشري وال جال الزيلعي والفخر النهاري في حكم ما يتعارفه القبائل 
في جهة الحجاز من الأعراف المخالفة للشرع فأجاب بها حاصله: (إن عوائد القبل المعروفة 
عندهم الذي يسمونها بأسماء اخترعوهاء وأوضاع وصفوهاء منابذة للشريعة» ومن حكم بها 
أو ألزم بها فهو خارج من الدين» متورط في جهنم مع الضالين» ومن اعتقد صحة ذلك فهو 
كافر لا محالة حلال الدم بشرطه؛ ولا يحل لأحد من أهل الدين السكوت عن ذلكء. بل يجب 
الإنكار على من يتعاطاه وتكلم به» ولا يحل ذلك التحاكم rl]‏ والله أعلم بمصالح عباده. 
وإنما ألقى ذلك الكفرة والجهلة الملحدين» وألقوا ذلك إلى شياطينهم ليردوهم» ويزعمون 
ہم بذلك یریدون الاصلاح ودفع الفتن والشرور؛ فیخرجونہم بذلك عن دینھم؛ کم 
أخرج الشيطان أهل الشرك بعبادة الأوثان بتخيل صور أنبيائهم؛ وكانوا بعد ذلك أن 
عبدوهاء فنسأل الله السلامة). 
وذيّل هذه الفتوى العلامة عبد الله بن عبد البارئ الأهدل قائلاً: (فإذا كان ذلك في 


الأعر اف التي ابتدعها أهل الإسلام؛ فا بالك بأحكام الكافرين الطغام. اه). 


)١(‏ انظر الرسالة الثانية من هذه المجموعة بعتوان السيف البتار. 


E‏ شسلاث رسسائل 

وكذلك كان لعلاء حضر موت من الشذرات ما يؤيد هذا المسلك مثل عبد الله عمر 
باخرمة في الفتاوى العدنية بقوله: (حكم العرف والعادة منكر ومعارض لأحكام الله 
ورسوله وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم با جاء به نبينا حمد َي بإبطاله» فمن استحله من 
المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده» واستحق الخلود في النار» نعوذ بالله من 
ذلك)20. 

وسيأتي حكم اشتراط الاستحلال» ومنهم باصبرين في رسالته المهمات الدينية في الثالثة 
والستين منها في نسبة أعراف القبولة وغيرها المخالفة للشرع إلى حكم الطاغوت فقال: (الحق 
والصواب أن ما وافق حكم الله المالك الأكبر فهو حكم الشرع؛ وما خالفه فهو حكم 
الطاغوت الباطل) وأنكر على حكم بعض الأعراف القبلية في تخصيص الوقف بالذكور وقال 
بأخهم حكام الطاغوت”". 

وما يندرج في مسألة تبديل شرع الله ما ذكره الشيخ عبد الله بن سعيد العمودي في كتابه 
(لطائف السلوك إلى حضرة ملك الملوك) عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد بأن فقهاء 
الزمان إذا حكموا بخلاف الشرع وأثبتوا ا لحجة الباطلة برأم بعد علمهم أن ليس ذلك 
بحق» وأسندوا حجتهم على ظاهر الحجة وحكموا بذلك وصححوه وأسندوه للشرع بقولهم 
کذا للشرع قال: بحکم بکفرھم؛ ولا شك نی ھذا فقد قال چگیا: من کذب علٌ متعمداً فلیتبواً 
OOS oe oda‏ 


وقال عبد الله بن الحسين بن طاهر: (وإذا كانت شريعته َي نسخت شرائع النبيين 


)١(‏ الفتاوی العدنية (خغطوطة). 
)١(‏ المههات الدينية» المهمة الثالثة والستين. 
(۳) الفتاوی النافعة لآبي بكر بن أحمد الخطيب (ص .)١١9‏ والحديث رواه البخاري (/اه 1(« ومسلم (5). 


2 & 4 جا بل 
للات رس ئل × | 


والمرسلين كيف لا تنسخ الباطل وأحكام ابجاهلية وإبليس اللعين) ثم نقل عن عبد الرحين بن 
عبد الله بلفقيه شعرا: 
فياعجباً من كون كل قبيلة تشدد حكومالجاهلية والكفر 
ومن كون أرباب القنيص وزمرة العبيدههم حكميمشي بلا عذر 
وأحكام شرع الله مطروحة بلا ملام على من زاغ عنها ولانكر" 
ومنهم عبد الله بن أحمد ا هندوان الذي شنع على من يتلاعب بأحكام الشرع فقال: (إذ لا 
حكم عند الشرع إلا حكم الله ورسوله» وما سواه فهو حكم جاهلي وضلال كما قال تعالى: 
( هَمَادَابَسَدَالْحقَ إلا الصَّللٌ © [يونس:7"] ولاارجوع إلى عادة أو رت إلا بحسب إشارة الشرع 
OCS SI‏ 


راا ت امان ا وا ستاا یل Gala Nd‏ 

وله في الفتاوى تقرير على مسألة تشبه المسلم بالكافر والمسلمة بالكافرة في زيهم| من لباس وكلام أو غير ذلك 
ما يختص بزي الكافر» والحال أن المسلم مقيم في بلدهم تحت أمرهم. 

(۲) كان عالاًء له اليد الطولى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يبالي ولا يداهن» وله هيبة عظيمة عند 
السلطان فمن دونه. انظر: الروض المزھر (خطوط) (ص ۱۱۹) وابنە أبو بکر كان أفقه أهل عصره 


بتريم. 


سے شسلاٹ رسسسائل ) 


مسماق الإيصان بين إلفقھاء و (لمتکلمیں 

وقد يتعحب الناظر إلى سبيل هؤلاء الفقهاء مع تأثرهم بالأشاعرة» ولذا وجب علينا 
الوقوف عند مسمى الإيهان بين الفقهاء والمتكلمينء فإن الناظر بعين التأمل يجد اضطراياً 
للخائضين من الفقهاء في هذا الباب ممن تأثر بالأشاعرة والماتريدية وذلك في] يقررونه في باب 
الردة من كتب الفقه من ذكر الأعمال التي يكفر فاعلها كالسجود للصنم وقتل نبي أو 
استخفاف به» أو إلقاء المصحف بقاذورة ونحو ذلك مما يوردونه في كتب الردة من غير نظر 
إلى شرط الاستحلال عند المرجئة. 

قال الزبيدي: (وعلى القول بأن مسمى الإيان التصديق بالقلب كا هو قول الأشعري 
والماتريدي» أو بالقلب واللسان کم| هو مذهب الحنفية» فقد ضم إليه في تحقق الإيمان أمور 
الإخحلال ها إخلال بالإيان اتفاقا كترك سجود الصنم وقتل نبي أو استخفاف به 
وبالصحف)!''. 

وأراد أن يستدير على ضم هذه الأمور في مسمى الإيمان فنقل عن السفاریینی قوله: 
(فإذا وجد من هذه الإخلالات السابق ذكرها دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود 
من قلبه). ولكن أحسن ابن امام في نقض هذا الغزل فقال: (ولا يخفى أن بعض هذه الأمور 
التي تعمدها كفر قد توجد وصاحبها مصدق القلب؛ وإنما یصدر عنه لغلبة ا مُٰوی؛ فتعریف 
الإيهان بتصديق القلب فقط غير مانع لصدق التعريف مع انتفاء الإيمان» وبالله التوفيق). 


ولذلك قال الزبیدی: (فیمکن اعتبار هذه الأمور التصديق والإقرار وعدم الإخلال فنا 


()إ نحاف السادة المتقين» كتاب الإيان. 


شسسلاث رسسائل تج 
ذكر أجزاء لمفهوم الإيمان» وغایة ما فيه نقل عن مفهومه اللغوي الذي هو مجرد التصديق إلى 
مجموع أمور اعتبرت جملتها ووضع بإزائها لفظ الإیمان التصدیق جزء منھا''. 

فهذا اضطراب واضح في التوفيق بين طريق الفقهاء والمتكلمين ال إلى التراجع عن 
منهج الأشاعرة» وصار حاهم كالقطاة عند الشاعر القائل: 

قطساة غرها شرك فأض حت تجاذزبه وقد علق الجناح 

ومثله ما نطق به ابن حجر في التحفة فقال: (والحاصل أن الإييان على هذه الطريقة التي 
هي طريقة المتكلمين له حيثيات النجاة في الآخرة وشرطها التصديق فة فقط وإجراء أحکام 
الدنیاء ومناطھا النطق بالشهادتين مع عدم السجود لغير الله ورمي المصحف بقاذورة وغير 
ذلك من الصور التي حكم الفقهاء بأنها كفر)”". 

فالحق الذي لا يجد الاضطراب إليه مدخلاً وطريقاً هو منهج أهل السنة في تقريرهم 
الإيان قول وعمل» وهو قول القلب واللسان» وعمل القلب والأركان» ف| أسلمه وأحكمه 
وأعدله. 

ألا أها الركب الييانون عرججوا علينا فق د أض حى هوانا يانيا 

وإننا نزف إلى إخواننا من عرائس المخطوطات رسالة (محذير من ينتمي للإسلام عن 
الاحتماء بأعداء الملك العلام)» ونشفعها برسالة (السيف البتار على من يوالي الكفار) ثم 
نعززها بثالثة عن (حكم موالاة اليهود والنصارى واستخدامهم)» فأما الأولى فإن مؤلفها من 
حضرموت وهو مفتي الشافعية بمكة العلامة علوي بن أحد السقاف» وأما الثانية فمن زبيد 
اليمن وصاحبها العلامة عبد الله بن عبد البارئ الأهدل» وأما الثالثة فإنها من مكنونات 


dat (Y)‏ المحتاج» wks‏ الردة. 


اا انه ظ شلاث رسال 
مخطوطات حضرموت وذخائرھا لأحد علہاء ا حنابلة. 

وتتفق هذه المخطوطات على موضوع واحد كما تدل عليه العناوين» ويأخذ بعضها 
برقاب بعض» وتناقش النازلة العظيمة التى حلت بالأمة» وتدور على مسألتين هما: 

- الأولى: الولاء والبراء وهو البينة التي تشهد لصاحبها بأوثق عرى الإيان» وقد ذابت 
معالمه مع التيارات التي تموج موج البحار وقام المنافقون ولم يقعدوا في إذابته لما استهوتهم 
زخارف الأعداء» وغرهم تقلبهم في البلاد» فطفقوا يدسون الميرة ويتسللون خفية لرضوا 
عنھمء فخلعوا عنھم لباس التقوی حتی انکشفت عوراتہم. 

- والثانية: التحاكم إلى القوانين الأرضية والأعراف القبلية. 

وتتفق المخطوطات الثلاث بالعلاج من خلال النظر إلى الآدلة الشرعية» وكيف وقعت 
النازلة» في إطار مذهب السلف. فإن النوازل التي تعصف بالأمة لا يكشف فقهها إلا العالم 
الذي يجمع بين صحة النصوصء وصحة دلالتها وفقههاء ويخرج من تيه التعارض» فرب 
مبلغ أوعى من سامع. 

وبعد هذه المقدمة نأتي إلى تحقيق الرسائل الثلاث» والتقديم بين يدي تحقيقها بالترجمة 
لأصحاباء والحديث عنهاء والله نسأل التوفيق والسداد والقبول. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


AN 


الرسالع الأولاع 


تخذير صن ينتماع إلاع الإسلام 
عن الا ختماء بأعت (ء الصملك العلام 
و لوقو فيص أقاصل [لم تغالاع للمسلمين ala)‏ 


1 كرم مبارك عصبان 
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تر مق المؤلف 

هو علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله السقاف» ولد بمكة سنة ١١00(‏ ھک 
وتربّى على يد والده» وحفظ القرآن وتلقى العلم على يد أحمد بن زين دحلان» وحمد بن 
حسين الحبشي؛ وعمر بن عبد الله ا لجفري» ومحمد بن عبد الباقي الأهدل» وتولى نقابة 
العلويين بمكة مدة حياته. 

له مؤلفات عديدة منها: الفوائد المكية في) يحتاجه طلبة السادة الشافعية» وحاشية 
ترشيح المستفيدين على فتح المعين» وهداية الناهض إلى كفاية الخائض في علم الفرائض». 
وشرح أبيات ابن المقرئ في الدماء» والبهجة المرضية شرح الدرة البهية» وعلاج الأمراض 
الردية بشرح الوصية الحدادية» والقول ا لجامع المتين في حقوق إخواننا المسلمين» وفتح العلام 
باحکام السلام وقمع الشهوة» وغيرها من المؤلفات. وتولى التدريس بالمسجد الحرام إلى أن 
توفي بمكة سنة ٣۳۳١(‏ ه20" , 

وقد كان له دور في رفع الظلم الذي وقع من أمير مكة» وأثبت اسمه موقعاً على شكوى 
موجهة إلى الخليفة عبد الحميد العثماني» مع جماعة 5 العلماء منهم مفتي الأحناف» ومفتي 
المالكية ونائب الحرم يشكون موقعة من deel‏ الشريف عون في مكة في مضابط. ولم يبال 
بسطوة هذا الأميرء وقد حصل فعلاً ما لم يبال به» ولما علم أمير مكة بأساء الموقعين ولم تفعل 
شیتاً دار الخلافة انتقم لنفسه. فقام بنفیھم من أعمالهم؛ ثم أعيدوا بعد ذلك”". 


)١(‏ تاج الأعراس (7/ 51/7). وانظر ترجمته في كتاب دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام 
لعمر عبد الجبار. 

() تاريخ مكة في السياسة والعلم والاجتاع والعمران لأحمد سباعي (ص »)١77‏ وفي (ص aa (YO‏ 
أورده عند ذكر بيوت العلم بمكة ومنها بيت السقاف» وذكر المترجم له. 


= 


بين يداع الرسالل: 
يدور موضوع هذه الرسالة حول محورين تضمنها العنوان: أحدهما الاحتماء بأعداء اللہ 
والثاني: عدم الوقوع في الأئمة تمن يحكمون بشرع اللهء وأفاض في بيان هذين الأمرين» مقيداً 
كلامه بالنصوص الشرعية من الآيات والأحاديث النبوية» وأقوال العلماء» وكشف الشبهات 


التى يورده المغرضون ابتغاء الاحتاء بأعداء الله . 


وما أحوجنا في هذا العصر إلى أن نقتبس من مشكاة الشرع ما یبدد ظلمات الجهل في هذه 
النازلة. | 

وحق لمن يتكلم بلسان الشرع إذا قال أن يسمع له وإذا أفاد أن يقبل منه» RIAN (Sg‏ 
بالذكر أن الشيخ أحمد قد تأثر ب أورده العلامة عبد الله بن عبد البارئ الأهدل في كتابه 


السيف البتار تأثر كبيراً يتضح من حوالته عليه في خاتمة رسالته ى| سيأتي إن شاء الله. 


وصف المخطوطم 

جاءت المخطوطة في ست صفحات بخط نسخي في كل صفحة نحو )١7(‏ سطرأء وهي 
من مخطوطات مكتبة الرياض» واضحة لا شية فيهاء وكأنها تحاكي واقعنا في الانتاء 
والانتساب لأعداء الله والاحتماء بهم والرضا بأحكامهم الطاغوتية» وفي ذلك لا يختلف 


اثنان» وما أشبه الليلة بالبارحة. 


- \¥ - 
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بسمر py) gay) a)‏ 
الحمد لله الذي أنقذنا بهذا الرسول الكريم من الجهالة والضلال» وأوجب علينا بغض 
من كفر» ا (Each fe SHS aT OG a SA VE ES Dade J‏ 
[آل عمران:١١١]»‏ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» الذين جردوا بيض سيوف النصرة حين 
الشرك ظهرء أما بعد: 
فإن الرزية كل الرزية» والداهية الدهياء الشيطانية» ما وقع فيه بعض هذه الأمة 
الحمدیة من الانتھاء والانتساب إلى بعض الدول الکفریق والاحتاء مباء والالتجاء إلى 
أبوابهاء والرضا بأحكامها الطاغوتية» مع عدم شعورهم بها صاروا إليه من الخزي والنكال؛ 
وما ترتب على ذلك من الخذلان والوبال» وترديهم في مهاوي الهوى والمون والإذلال. 
وخلعهم خلعة الإسلام» وترديهم برداء الكفر والضلال؛ بنص قوله تعالى: ( لا يعد َوما 
ol oh‏ آلو الآخر نوآاذوت من حادً اللَّهَ وَرسُولم ولو حكانوأ ءَابَآءَهُمَ 3 asia‏ 4 
[المجادلة:؟7]» وقوله تعالى: [ ياعا الد اموا لا دوا عدوی وعدود: أزاٰاےء 7ء 
NS: SECS‏ © [الممتحنة:١]»‏ وقوله تعالى: ( > AAS S325 whe LAY ia gal Gy,‏ 
ENS SEG (YS Th al‏ € [الممتحنة:١]»‏ وقوله تعالى: VIR EH CRS DP‏ 
ees al SG SL‏ رای بض ومن يولم يسك CY Gut BN Ste Be‏ 
S25 yD alo vast‏ هه ورَسُولمٌ 4 [المائدة:0]؛ إلى غير ذلك من الآيا ت الكريمة المفصحة بعدم 


انظروا يا معاشر المسلمين في أقطار الأرض أجمعين ما أنزله الله رب العالمين» في كتابه 


سے ثغلاثرسسائل 
المبين» في حق هؤلاء الذين أشربوا حب النصارى في قلوبهم» واستحضروا عظم منكرهم 
وسوأتہمء ولاحظوا توفر الدنيا بأيدمهم التي هي حظهم في الدنيا والآخرة» وقصروا نظرهم 
إلى عمارة الدنيا وجمعهاء وأن النصارى أقوم لحفظها ورعايتهاء فهل بعد بيان الله تعالى بيان؟ 
أو بعد حكمه حكم 7 ومن حسمن ار كما قوم قوی 7 ) [اناندة: ۰ .]١‏ 

وما كان موادة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة الذي نزلت فيه آية الممتحنة في الكتاب الذي 
كتب به إلى أهل مكة يخبرهم بخروج رسول الله ب مع أنه لم يفعل ذلك ارتداداً ولا رضاً 
بالكفر بعد الإسلام» وهو بدري بالاتفاق» وقد نزل فيه ما سمع» وعلل سبحانه الزجر عن 
موالاتهم بكونهم كفروا بها جاءنا من ا حق''. 

فهل يا معاشر المسلمين فوق كفر الإفرنج كفر؟ وهل بعد ضلاههم ضلال؟ وقد سكل 


at ee ' ۰‏ مه ہے 1 we‏ مر 7 ہے 4 
ابن سيرين عن رجل يبيع داره من نصراني یتخذھا بیعة فقال: ‏ ومن يتوم يكم إن متي © 


٢ 
أ‎ r ١ ١ةدئاملا[‎ 


فكيف حكم من يتولاهم بجلب الميرة والبضائع والأموال التي تقويهم وتشد شوكتهم 


(۱) روی البخاري (۳۹۳۹) آنه لا أجمع رسول الله َة المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 
يخبرهم بذّلك. فقَال رسول الله يليه «يا حاطب! ما هدًا؟ قال: يا رسول الله! لا تعجل علي إني كنت 
امرأ ملصقاً في قريشء يقول: كنت حليفاً» ول أكن من أنفسهاء وگان من معك من المهاجرين من هم 
قرابات يحمون أهليهم وأموالهم؛ فَأحببت إذ فاتني ذلِك من النسب فيهم أن أَتخِذْ عندهم يدا يحمون 
قرابتي» Ly‏ أفعله ارتداداً Lay Vy ce gee‏ بالكفر بعد الإسلام. فَقَالَ رَسول الله لله: أما إنه قد 
صدّقكم. فَقَال عمر: يا رسُول الله! دعني أضرب عنق هذا المناؤق. قَقَال: إنه قد شهد بدرأًء ومّا يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدراً فَقَالَ: اعملُوا ما شكتم ققد غفرت لكم. فأنزل الله السورة». 

() انظر قول ابن سيرين من تفسير الطبري(77/8/5) سورة المائدة آية .)01١(‏ 


Yo‏ )2 رسسا‌ئل 
ویفتخر بحمایتھم؛ فأين التسمي بعد ذلك ifs ala DTD PVs OY OL pe‏ 
i‏ ره له بج چ ١*7 Licht] € OLE‏ ]ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه”". 


وتأمل قوله تعالی: ( اا اموا لا توا با م دوک کیا وتک باک ودوم 


a ee es 


ع قد بدت عصان آفواههم وما خی صد و د وده اكب ال عی.رن:۱۱۸]) فالبطانة الدخلاء 
والأخلاء» يصدق على اتخاذهم كتاباً وبوابين وحسابين ومأمونين إلى غير ذلك من أصناف 
البطانة» علّل سبحانه النهي عن ذلك بأنهم يحبون مشقتناء وقد ظهرت البغضاء من أفواههم 
وما تخفى صدروهم أكبرء فلا يعزون بعد إذ أهانهم الله ولا يقربون بعد إذ أبعدهم اللہ کما 
قال عمر بن الخطاب ا ° 


حاصل القرآن مقاطعة الكفار من - جميع الوجوه. ومباينتهم في كافة الأحوال» فلا 


قضی عليه النبی Lb y BE‏ أن يرده إلى سيدنا عمر المشهور””. 


)١(‏ ماذا تراه سيعبر الشیخ لو رأی حالناء وأشد منه حال من یبرر ذلك؛ والل المستعان. 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه عن أبي موسى أنه رفع إلى عمر بن الخطاب فقال: «إن عندنا کاتباً نصرانيا من 
حاله وحاله. فقال: ما لك قاتلك الله أما سمعت قول الله تعالى: '( #8 يَنايبا ألَذِينَ انوأ لا ینا الو 
والصری Aas‏ 4 [المائدة:١‏ ه] ألا ا تخذت iss‏ قال: قلت: له دينه ولي كتابته. قال: لا أكرمهم إذ Lal‏ 
اش ولا أعزهم إذ أذهم الله. ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله» ورواه البيهقي في سننه الكبرى (۱۸۵۰۷). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ )٥۲۲‏ سورة النساء آية )٥٦(‏ قال: (ذکر سبب آخر غريب جداً: قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن لليعة» عن أبي الأسود 
قال: اختصم رجلان إلى رسول الله وَلْدِ فقضى بينهماء فقال الذي قفى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. 
فقال رسول الله بَكلِ: «انطلقا إليه» فلا أتيا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب» قضی لی رسول اللہ BE‏ على 
هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: أكذاك؟ فقال: نعم. فقال (SKS: poe‏ حتی أخرج إلیکما 
فاقضی بینکما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه. فضرب الذي قال: ردنا إلى عمرء فقتله» وأدبر الآخر فارا 


وإذا تقرر لك ذلكء. وانتقش في مرآة ذهنك ما هنالك» فاعلم أن الناس قسمان: الذين 
آمنوا وليهم الله تعالى» أي لا غيره» فليس هم مولى دون الله ورسوله. والذين كفروا أولياءهم 
الطاغوت فلا واسطة» فمن اتخذ الطاغوت ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناًء وارتكب 
خطباً جسم] فليس إلا ولي الله» أو ولي الطاغوت» فلا شركة بوجه من الوجوه البتة كا 


تقتضيه الا ية. 


اہب 


OL fd we "بي‎ 


“Aes Be eee : , - >‏ ۔ = سر oA aM yg SOW‏ ¢_ 
وقال تع ا ی: ط۶ فلا وريك لا تومو حق يحكموك نيما سجر بدنهم ثم لا جدواق 


آمهم رجا مما فصضيت وسلموأ ليما ) ) [الساء:٠٠]»‏ وقد حكم الله أن لا نتتولى الكقار 


r 
سے جب‎ 


ary‏ فمن خالف لم يحكم فأنى يكون له إيان؟ وقد نفى الله إيمانه» وأكد النفي بأبلغ الوجوه 
0 الأقسام» ألا فاستفدہ. 


عن طريق الهدى» وتردى في مهاوي الردی؛ وشابه المنافقين الذين قال الله في حقهم: «( 1335 


teen Ye og =‏ جم حم عر خر ضس SP Aw‏ ہچ « “St?‏ ہے رو otf BM‏ 
لح الوا إل ما أنرد اله ولل اسول رَأيتَ Ga‏ 553 عَنلكصّدُوةا CO)‏ 


میں ٭۔ مس سے e‏ 


[النساء:71]» فالصاد أي المعرض عن الشريعة المحمدية استحق عنوان النفاق» والتسمي به 


3 


إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! قتل عَمّر والله صاحبيء ولولا أني أعجزته لقتلني» فقال رسول 
الله يكِِ: «ماكنت أظن أن يجترئ عمّر على قل مؤمن» فأنزل Pid‏ ورك لا ومنوںحی 
Dro Ln € ALSSS‏ الآية» فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله» فكره الله أن يسن ذلك بعد 
Res ASS Speen AUS A SA GLE ST gE STF D cL‏ وكات لوا 
Sy Pre € Cay C85 S265 ALS SES Shs 50‏ را ت2 فرب مر طظریی ان ا 
عن أبي الأسود به. وهو أثر غريب» وهو مرسلء وابن فيعة ضعيف. والله أعلم). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ 086). 


- ٣۳ - ٦ 
رسسائل‎ i Hd ) 


لفعله ما يخالف المؤمنين المسلمين» ولو أطلنا في مقرعاته لاتسع المجال» ولكن من مد الله فلا 
مضل له «» وكذلك المجوس والنصارى في شعارهم» ولباسهم» وأعيادهم» وصومهم 
وجميع أحواهم مغايرة gb‏ وإغاضة ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تستضيئوا بنار 
OS AM‏ 

وإياك أخي من مدحهم» فإن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن الإسلام» ومدحهم جردا 
عن هذا القصد كبيرة يعزر مرتكبها بها يكون زاجراً له» وأما من يقول أ: نهم أهل عدل فإن أراد 
أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل فقد كفرء والله َه ذمهاء وشنع 
علیھاء وسم| ھا عتواً وعناداً وطغياناً وإفكاً وإثا مبيناً وخسرانا مبيناً وبہتاناء والعدل إنما مو 
شريعة الله التى حواها كتابه» وسنة نبيه» إن الله يأمر بالعدل. 

فلو كانت أحكام النصارى عدلاً لكانت مأموراً بهاء ولزم على ذلك التناقض والتدافع 
في الرد على النصارى قال تعالى: (CSAS IS AE SWEAT D‏ 
اامائدة:٠٠]»‏ وقال تعالى ( يدود ا 2 al FSS ol‏ 6 [النساء: »]٠٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١15175(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۱/ ٤٥٥)ء‏ والنسائي .)0۲٠۹(‏ ورواه أبو 
يعلى مطولآء وفيه أن الأزهر قال: كانوا LOT O gh‏ فإذا حَدثهم بحديث لا يدرون ما هو فقالوا له: إن 
Se‏ 
أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله: ( SIC Ss os HONG SEES‏ 
عمرآان:۱۱۸]. 

وروى عبد بن حميد عن الحسن البصري في تفسير قول النبی ٢او‏ : (لا تستضیٹوا بنار المشر كين». قال: (لا 
تستشيروهم في شيء من أموركم. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ثم تلا: ( اا رامنا ک 
دوا با + 0 TINE SIE SG‏ عمران:۱۱۸])» انظر: تفسير الطبري (4/ 57): تفسير ابن 
کثر (۳۹۹/۱). وقد ضعّف الحديث الألبانيٌ في ضعيف النسائي »)٥۲٠۹(‏ والضعيفة (EVAN)‏ 
وضعيف الجامع الصغير (/5771). 


ا oS a‏ 
فهؤلاء سموا ما أمرهم الله تعالى بالكفر به عدلاً فقد غالوا في ضلاههم؛ ويريد الشيطان أن 
يضلهم die Yous‏ وإن أراد العدل المجازي الذي هو عمارة الدنيا بترك الظلم الذي يخرب 
الدنيا فلا يلزم منه الكفر لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ. 

وإياك ثم إياك يا أخي أن تستنقص إمام المسلمين» وخليفة رب العا مینء ويكفيك واعظا 
وزاجراً حديث من لا ينطق عن الهوى حيث قال صلى عليه الكبير المتعال: «إنا السلطان ظل 
الله ورمحه في الأرض» أخرجه البيهقي عن أنس”". 

وحديث: «السلطان ظل الله ورمحه في أرضه. فمن أكرمه أكرمة اللہ ومن أهانه أهانة 
الله) أخرجه الطبرانی والبيهقي عن أبي as‏ 

وحديث: «السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل OLS‏ 
له الأجرء وعلى الرعية الشكرء وإن جار وحاف أو ظلم كان عليه الوزر» وعلى الرعية الصبر) 


أخر جه الحكيم والبزار عن cp!‏ ی۔ ۳ 


)١(‏ رواه البيهقى في السنن الكبرى رقم (۷٢١٢٦۱)ء؛‏ وفی شعب الإیمان رقم (۷۲۷۵۶) من طریق الربیع بن 
صبيح عن أنس مرفوعا: «إِذا مررت يبلدّة ليس فيها سلطان فلا تدخلھاء إٍنما السلطان ظل الله ورمحه في 
الأرضش)؛ والربيع بن صبيح قال الذهبي فيه: ضعيف» وضعفه السخاوي في المقاصد ا حسنة 
(۱۸۱/۱) وقال: (لکن فی الباب عن أبي بکر وعمر وابن عمر وأبي بكرة وأبي هريرة وغيرهم كا بينتها 
واضحة في جزء رفع الشكوك في مفاخر الملوك). وانظر: ميزان الاعتدال .)٦٢- ١٤ /٢(‏ وا حدیث 
ضعفه الألبانی فی ضعیف ا جامع .)٥۹٦(‏ 

)٢(‏ رواہ البیھقی فی شعب الإیمان (۷۳۷۳) عن زیاد بن کسیب: (شھدت آبا بكرة یوم جمعة - وذلك قبل 
أن يبنى المسجد وهو يومئذ قصب - وعلى الناس عبد الله بن عامر فخرج على الناس وعليه قميص 
مرقق وبردان مرجلاً رأسه فقال أبو بكرة: سمعت رسول الله هة يقول: السلطان ظل الله في الأرض» 
فمن أكرمه أکرمہ اللہ ومن أهانه أهانه الله». وضعفه الألباني في ضعيف ال جامع .)۳۳٥۰(‏ 

(') ورواه البيهقي في شعب الإيهان (7/779) من طريق سعيد بن سنان؛ عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» 
عن ابن عمرء أن النبي ية قال: «إن السلطان ظل الله في الأرض» يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإذا 
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وحديث: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف. وبه يتتصر المظلوم» ومن 
أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» أخرجه ابن النجار عن أبي هريرة ". 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار الكبيرة في فضائل السلطان ومحبته؛ والنهي عن 
الوقيعة فيه» فمن أهان السلطان ورفع قدر الكفر وأريابه أهانه الله ومن من الله فما له من 
مکرمء فإن أهان السلطان من حيث رعاية الإسلام» ومدح النصارى من حيث رعاية الكفر 
کفر وصار مرتداً والعياذ بالله تعالى» وإن مدح النصارى من حيث الرعاية الدنيوية وضبطهاء 
وحماية الرعية عن المظالم» وبذل الأموال في إقامة الناموس الدنيوي فنسب السلطان إلى 
القصورء والنصارى إلى القيام بذلك كان المادح المذكور ممن غلب عليه حب العاجلة على 
الآجلة» وأشرب قلبه حب الحطام» وبعد مرماه عن مراعاة سمة الإسلام» فهو بدنياه مغرور. 


vo 


1 8 + سر م re‏ سک Age“ a “ef‏ »+ 477 مم ov‏ طس شوہم 
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فالمغرور المذكور مادرى من جهله وغباوته وبلادته وحماقته أن حفظ الدنيا الذي 





عدل كان له اللأجر وعلى الرعية الشكرء وإذا جار كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبرء وإذا جارت 
الولاة قحطت الساء» وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي؛ وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة» وإذا 
خفرت الذمة أديل الكفار». قال البيهقي: (رواه ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى» عن بشر بن بكرء 
وأبو المهدي سعيد بن سنان ضعیف عند أھل العلم با حدیث). 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۷۲۹٤(‏ موقوفاًء قال عبد الله: «إن هذا السلطان قد ابتليتم به» فإن عدل 
كان له الأجر وعليكم الشكرء وإن جار كان عليه الوزر وعليكم الصبر». 

ورواه الحكيم والبزار» قال الألباني: (موضوع). انظر: حديث رقم (7701) في ضعيف الجامع . 

AVP OY) وضعيف ا حامع‎ »)١71 /5( ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة ال موضوعة للألباني‎ )١( 


د ثلاث رسائل) 
ASL‏ فإنه لمخالطته للنصار ى المذكورين استحسن معاملاتهم وقوانينهم الضلالية: 
فارتكب الرباء وشاهد الخمر والخنزير» وسمع ثالث ثلاثةء وتكاسل عن الصلوات» وهانت 
عنده المحرمات بحكم الوفاق» واستمر على ذلك حتى صار له مألوفآ» ورأى المنكر معروفاً 
لا تنکرہ نفسه. ولا يمجه طبعه. فإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

والله لقد تفاقم هذا الخطب الجسيم في هذه الأمة الفخيمة» وتطاير شرره في كثير من 
المتهاونين فلم يروه من الأمور العظيمة» وعلى كل حال فليحذر من أراد السلامة في الدنيا 
ويوم القيامة من التهور في حق الإسلام والخليفة» فإنه على كل حال مشكور يرفع الله به 
الدين» ويقمع به الكفرة الملحدينء وتنتظم به الأحوال ويزول بشوكته كل إشكال» ولو كان 
فاجرأ ففجوره على نفسه» ولا يجوز لأحد الخروج عليه ما لم يكفر. 

قال العلامة ابن رسلان': 

وإ A et‏ الکفسر خروجناعلل ول الأمر 

مع إنا بحمد الله تعالى على إنعام الله تعالى على أهل زماننا بهذا السلطان الموفق المرورء 
الذي صبه الله تعالى على أهل الكفر والفجورء فأصبح قلب كل مسلم ومسلمة مبتهج من 
سماع مزاياه مسروره فوجب أن نرفع أكف الضراعة والابتهال إلى الرب الكبير المتعال. 
سائلينه أن يديم لنا خلافته» ويؤيد صولته» ويقوي شوکته» ويدفع به أهل البغي والفساد. 


ويصلح بدولته البلاد والعباد» إنه القدير على ذلك» وهو حسينا ونعم 8 





(1) هو أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني الشافعي؛ ولي قضاء الشام سنة 
(۷۹۱ھ)ء وتوفي بالقاهرة سنة (5 6١‏ ه)ء من كتبه: التدريب وتصحيح المنهاج والملمات برد المهمات. 
انظر: الأعلام للزركلي (9/ 40( 

(؟) لعل المراد بالسلطان الموفق السلطان عبد الحميد العثاني الذي تولى ا لخلافة سنة (١٤۱۲۹ھ)‏ وقد وجە 
الإمارة في بلد اللہ fol dl‏ عون الرفیق آخر سنة (۱۲۹۹ ھ)ء وئی عام (٣۱۳۱ھ)‏ صدر من عون ھذا 


س( ثلاث رسال )س oan‏ 

وفي هذا القدر كفاية» ومن يبد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ومن أراد أن 
يتوسع في المسألة فعليه بجواب الإمام العلامة السيد عبد الله الأهدل على مسألة مهمة أوردها 
عليه الإمام الهمام» بركة الدنيا ونور الإسلام واحد العصرء وفريد الدهر.» صاحب الدولة 
gle LEL Lai (cpus Babel‏ بيلق اللتميرات ادوع والاثنااها US Lag obity‏ 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أمر بإبعاد مفتي الشافعية بمكة الشيخ علوي سقاف» وجملة من المفتين منهم مفتي الأحناف» ومفتي 
ا لمالكية والشيخ إبراهيم نائب الحرم حين شكوا من أعماله في مكة في مضابط إلى السلطان. 
)١(‏ أما الشيخ عبد الله فهو عبد الله بن عبد البارئ بن محمد الأهدل» صاحب السيف البتار» وستأتي ترجمته. 
وأما فضل باشا فهو فضل بن علوي بن سهل توفي بإستانبول سئة (11714١ه)»‏ وستأي ترجمته أيضاً. 


ویتخت همر من دون إل ورسولكى و المؤصنين أنصاراً 


تأليف 


عبد الله بن عبد البارئ بن محمد الأهدل 
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ab‏ إلمؤلف 

هو عبد الله بن عبد البارئ بن محمد الأهدل من قرية المراوعة بزبيد» نشأ بها على العلم 
منذ نعومة أظفاره» وكان يتوقد ذكاء حتى حاز فنون العلم. 

قال عاكش: (ولم يزل يجد في الطلب حتى بلغ من المعارف منتهاهاء ومن العلوم العقلية 
والنقلية أقصاهاء وهو متبحر في جميع الفنون» وقد شهد له بالسبق علماء عصره» وصار 
المرجع في العلوم على اختلاف أنواعهاء والمدرس فيهاء والباحث عن باديها وخافيها). 

قال عاكش: (وجرت بيني وبينه صحبة في وقت إقامته بزبيد لطلب العلم» كما جرت 
مباحثة المسائل» ثم استمر الحال بينهما بالرسائل» وله مؤلفات في الأصول والعقائد وفي الفقه. 
وقد أطلعني على بعضهاء وتأملتها فإذا هي غرة في التأليف بحسن تعبير إيضاح المشكل» 
وطلب مني تقريض بعضها وفرضته؛ وقد اتفقت به في مدة إقامتي بالحديدة عام واحد 
وستين بعد المائتين والالف: ويقع الاجتاع بيندا وبينه» وتحصل المذاكرات العلمية 
والمراجعات الأدبية). ومن مؤلفاته (رسالة بيان الجهر بالذكر). 


توفي عام (۱۲۷۲ھ)ء ودفن في مقبرة سلفه بقرية المراوعة”". 


)١(‏ انظر ترجمته من عقود الدرر بتراجم علماء القرن الثالث عشر (مخطوط) تأليف عاكشء واسمه الحسن بن 
أحمد محدث» حافظ مؤرخ توفي سنة lil ge Sy Ce VAY)‏ منها: حدائق الزهر في ذكر الأشياخ 
أعيان العصرء والدرر. انظر: معجم المؤلفين (ص ,)7٠١‏ الأعلام للزركلي (7/ ١١‏ 5). 

قال عبد الله بن محمد الحبشى في الذيل على كتاب تحفة الزمن خصه يتراجم أعلام بني الأهدل: )1 أقف على 
ترجمته» وأغلب الظن أنه من أهل القرن الثالث عشرء له السيف البتار على من يوالي الكفار...). 
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بين يداع الرسالل 

تعد هذه الرسالة جواباً على أسئلة قدمها فضل باشا كبا سبقت الإشارة إليه في خاقة 
تحذير من ينتمي للإسلام لأحمد بن عبد الرحمن السقاف» والسائل هو فضل بن علوي بن 
سهل مولى الدويلة من بني علوي بحضرموت المعروف فضل باشاء ولد وتعلم في مليبار 
وهاجر إلى مكة وطن جده (177١ه).»‏ وزار الآستانة في أيام السلطان عبد العزيز خان: 
واختاره أهل ‏ ظفار ؛ أمیراً علیھم سنة (۱۲۹۲ ھ)ء فاستقر بهاء ودانت له القبائل المجاورة 
LA‏ واستمر إ ی سنة ۱۲۹۷ی فثارت عليه إحدی القبائلء فقاتلهاء وأعانہا الانجلیز؛ 
فخذل» وعاد إلى الأستانة وكانت له حظوة عند السلطان عبد الحميد الثاني فأعطي رسم 
الوزارة» ولم يزل على هذه المكانة حتی تونی فیھا (۱۳۱۸ھ' ). 

وقد عن لي أولاً أن الباعث للأسئلة إعانة الإنجليز للقبائل الثائرة على السائل ثم اتضح 
الثائرة لي بعد معرفة وفاة المسؤول أنها تجلى ما يحيق بالخلافة الإسلامية من مؤامرات عظيمة 
من قبل أعداء الله في قبل سنة ١1717/7(‏ ه)» فالسائل يستفصل عن أحداث عاش فصوفا نی 
الأستانة في عهد السلطان عبد العزيز خان العثاني الذي أكرم مثواه» ولا يبعد أيضأً دور 
الأعداء في أخذ بلاد الإسلام مما جاور مليبار» dilly‏ أعلم بالسداد: فإن وقع وإلا فالمقاربة 


حاصلة بإذن الله . 


)١(‏ أفرده بالترجمة ابنه أحمد في رسالة أساها الأنوار المحمدية والآثار الأحمدية ((مخحطوطة). تأثر فيها بطريق 


أھل التصوف؛ ومن ترجم له علوي بن طاهر الحداد في عقود الألماس (ص CVF‏ والزرکلی في 
الأعلام (۹/ ۳۳۳). 


۔ ٣٣‏ ۔ 


وصف المخطوطي 
توجد هذه الرسالة ثلاث مخطوطات فيا وقفت عليه: 
- الأولى: من محفوظات العلامة سا م بن سعيد بكير شيخ شيخنا على ووالده» عبارة عن 
أربع عشرة ورقة بخط نسخيء by‏ الورقة نحو ثلاثين سطراً. 
- الثانیة: من خطوطات مکتبة الأحقاف رقم .)۲۲۷٦(‏ عبارة عن عشرين ورقة (17 « 
by TB gl BAN‏ عشر سطرآء بخط نسخي غیر مؤرخة كتبها أحمد بن أحمد العواجي. 


- الثالئة: من مخطوطات مكتبة عيدروس بن عمر الحبشى بالغرفة» عبارة عن عشرين 


2021614 ۲٢( ورقة‎ 


)١(‏ وقد آثرت الاعتماد عل نسخة العلامة سا م pS‏ ومقارنتھا بنسخة الأحقاف. 
وأفاد عبد الله بن محمد الحبشي في الذيل على كتاب تحفة الزمن بأن السيف البتار طبع طبعة حجرية سنة 
VT)‏ ه) بمصر ضمن مجموعة. انظر: معجم المطبوعات لسريكيز (55 ه). 
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بس إلى إلرخمن الرخيص 

الحمد لله الذي أذل الشرك وأعز الإسلامء وحاہ بالبیض اللدانء والسمر ا خزام وقوّى 
أركانه بالشريعة البيضاءء ليلها كنهارهاء وجل وجوه ستنها بجلى منارهاء وأذل الشرك 
وأهله» وجدع أنف الطغيان وجهله. وقمع طاغوت الطاغي المغرورء وهدم أحكامه وبنيانه 
والزور» وضعضع أمر زخارفه الباطلة العاطلة؛ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأحمده إذ 
أنقذنا من الضلال» وجعلنا من أتباع نبيه الناسخ لشرائع من سلف من الرسل في العصر 
ارال 

الهم صل وسلم على هذا النبي العظيم» والرسول الكريم الذي جعلت دينه ظاهراً عل 
جميع الأديان» وهو الدين الأقوم؛ وهو دين الملك الديان» وعلى آله وأصحابه الذين أذاقوا 
الكفر كؤوس الزؤام» ومذ جردوا البيض ما غمدوها إلى الهدى» وعلى التابعين لهم بإحسان 
إلى انقضاء الدوران. 

أما بعد: فقد وردت علينا مسائل شريفة عزيزة» من سائل أرب قلبه حب الدين؛ 
وتمكن في مودته أي تمكين» وكانت الأسئلة واقعة عظيمة؛ بلي فيها بعض طرائق هذه الأمة 
الفخيمة» بمجاورة الطوائف الكفرية؛ ورقت لأديانهم التي هي من كل خير عرية» فحق 
الجواب عن هذه الأسئلة بمحض السنة والكتاب؛ وإمحاض النصح بالدين الحق الذي هو 


نل اتطاطاں: 
إلسألغ (لأولاق 


قال السائل رعاہ الله وحرسه: (ما قولكم رضي الله عنكم في بلد من بلدان المسلمين 


a i ty) a 


ملكها حربيون من النصارى وغيرهم» ف) تقولون فيمن ينتقل إليها من المسلمين. 
ويستوطنون بهاء ويرضون بأحكامها المخالفة للشريعة - أي شريعة الإسلام - ويحبون تلك 
البلدة با يكتسبونه من جلب البضائع إليهاء ويبنون فيها البنيان تقوية لبلادهم. فما تقولون في 
فعلھم ذلك؟ وفی إیمنہم معاشر العلماء؟). 


الجواب: أقول هذا السؤال قد احتوى على أحكام: 


أحدها: حكم البلد الذي استولى عليها الكفار من بلد الإسلام» وقد حقق المحقق ابن 
حجر في التحفة وغيرها أنها باقية على حكمها دار إسلام؛ وإن كانت دار حرب صورة فهي 
دار إسلام حكيا لقوله عليه الصلاة والسلام: #الإسلام يعلو ولا يعلو عليه»: ولقوله تعاق: '( 
ا وَرِنْهسا ميقس 4[الأعراف:178]» وإذا كانت دار إسلام (كان) على أهل 
الإسلام ling la J‏ استنقاذها من أيدي الكفرة بمناهضهتم؛ ومحاصرتهم» والتضييق عليهم 
بكل ممكن”". 


ثانيها: حكم من ينتقل إلى هذه البلدة المأخوذة التي استولى عليها أهل الكفر فهو عاص» 
وفاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرض بالكفر وأحكامه؛ فإن رضي فهو كافر مرتد 
تجري عليه أحكام المرتدين» وليتأمل العاقل أنه ما الحامل لهذا المسلم على النقلة من دار 
الإسلام الخالية عن الكفر إلى دار أخذها الكفارء وأظهروا فيها كفرهم؛ وقهروا من فيها 
بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ والعياذ بالله» وحب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة. 
وجمع حطامها من غير مبالاة بحفظ الدين (وعدم) الأنفة عن إهانة هل التوحيد» وحبة 


.)١١١ /٤( تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر اميتمي‎ )١( 
AVY TVA) مقر)١‎ ١5 /4( وحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» حسن. انظر: إرواء الغليل‎ 


لے ثلاثرسالئل» 


et رجي‎ vr 


جوار أعداء الله على أحبائه» والله يقول: [ دَأَعَرِض REED Spey Cr CS‏ 55 
الیّ‌کریٰ مم القوو الطَللیینَ تت) 4الأنعام:18]» ويقول: ease BSE ES GONE D‏ 
عرو إن EE‏ ا 4 [النساء: 4٠‏ 1] فليتأمل قوله تعالى: إن لذا هر 2 ul‏ ۰ وھذا حکم 
من بلي بمجاوراتهم أصالة» فكيف بل فا بالك بمن تكلف النقلة إليهم لجوارهم! فكيف 


يشك في ضلاله» وفساد دينه والعياذ بالله تعالى! 


قال ابن حجر في فتاويه الحديثية على قوله وَكِِ: «أنا بريء من مسلم یقیم بين أظهر 
الشرکین: قالوا: یا رسول الله! ولى؟ قال: لا تراءى نارهما»: 


(هو حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي”'' وقبلهم ابن أبي شيبة بأسانيد إلى قيس 
بن أبي حازم التابعي الکبیر فمنهم من أرسله إلى النبي كا ومنهم من أسنده. قال البخاري: 
والمرسل أصح. ومعنى الحديث أنه يلزم من المسلم أن يبعد منزله عن منزل المشركين» أي: 
الحربيين» ولا ينزل بموضع إذا وقدت فيه نار تلوح وتظهر النار التي يوقدوبما في منازلهم 
لأن النازلين متى ترآت نارهما كان معدوداً منهم؛ وقد تقرر أن الهجرة واجبة من دار الحرب 
بشروطهاء وإسناد الترائي إلى النارين مجاز من قوهم: داري ينظر إلى دار فلان» أي: يقابلها) 


(¥) 


وسئل ابن حجر نفع الله به عن قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلم 
مقيم بين أظهر المشركين, قالوا: لم؟ قال: لا تراءى نارهما». 


)١(‏ انظر: مصنف ابسن أبي شيبة (/77441), سنن أي داود ٢(‏ ٢٦۲)ء‏ سنن النسائي ( ٩‏ جامع 
VT! £) ode‏ وقد رووه من حدیث جریر وه وهو صحيح. انظر: إرواء الغليل للألباني 
(59/5) رقم .)١7١7(‏ 

0 الفتاوى الحديثية (ص 8 .)5١‏ 


س( شسسلاث رسائل اطق 

فأجاب بقوله: (هذا تعليل للبراءة» فحذف لام التعليل» ووجه المناسبة بين العلة 
والمعلول أن في إقامته بينهم تكثير سوادهمء وأنهم لو قصدهم قوم جيش غزاة رب| منعهم 
منهم رؤية نيران المسلمين مع نيرانهم» فان العرب کانوا عند تقابل ا حچیوش یعرفون کثرتہا 
را النیران کا وقع في إرساهم لرؤية جيشه ية بمر الظهران عند قصده مكة لفتحها“) 
فلم كان في إقامة المسلمين بين أظهر المشركين هذا المحذور العظيم وهو منع المسلمين من 
غزوهم أو إدخال عدم مرعب عليهم برئ من المقيم بين أظهرهم ية لكونه سبباً لعدم 
جهادهم) OO gil‏ 

الثها: حكم جباية الأموال إلى هذه البلدة وإحيائهاء أو تشييد البنيان فيها فهل هذا 
ضلال مبين» وفساد عظيم؛ ورضا بأفعال المشركين» فإن الواجب المقرر المعتير شرعاً في مثل 
هذه البلدة المأخوذة مقاومة الكفار من أهل البلد» ومن كان على دون مسافة القصر منهاء 
ومن كان فوقها يلزمه الموافقة لأهل ذلك المحل بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن دون 
مسافة القصر» هذا حكم مثل هذه البلدة» وعبارة المنهاج مع شر حه التحفة: (الثاني من حالي 
الكفار يدخلون بلدة لنا» [أو صار بينهم وبينها مسافة القصر كان] خطباً عظيأء فيلزم أهلها 
الدفع بالممكن من أي شيء أطاقوه؛ فإن أمكن تأهب القتال وجب القتال حتى على فقير 
وولده وعبد ومدين وامرأة فيها قوة» ولا يمكن قتال» فمن قصد منا دفع عن نفسه بالممكن 
ومن هو دون مسافة القصر من البلد» وإن لم يكن من أهل الجهاد كأهلها في تعين وجوب 


القتال» ومن على المسافة المذكورة في) فوقها يلزمهم إن وجدوا زاداً وسلاحاً ومركوباً الموافقة 


(۱) يشير إلى ما رواه البخاري (5 95”) لا سار رسول الله HB‏ عام القتح قبلغ ذلِك قریشا خرج أبو سفیان 
بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتّمسون الخبر عن رسول الله يك فأقبلوا يسيرون حتى أتوأ 
مر الظهرانء فَإِذَا هم بزيران كأنها نيران عرفة فقّال أبو سفیان: ما ہذہ لكأها نيران عرفة. 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص 5 .)5١‏ 


(شلاثرسائل اله 

وفسقهء والمنادة عليه بأنه منهم. 

وهل بعد بیان الله بيان أو بعد حكم الله حکم ( و من مىأ کا ) [الائدة:٠٠]‏ الآية» 
وما كان موادة سيدنا حاطب ؛ بن أبي بلتعة الذي نزلت بسببها آية الممتحنة إلا الكتاب الذي 
كتبه إلى أهل مكة بخبرهم بخروج رسول الله به مع أنه لم يفعل ذلك ارتداداً ولا رضاً بالكفر 
بعد اللإسلام وهو بدري باتفاق» وقد نزل فيه ما تسم 

le‏ سبحانه الزجر عن موالاتهم لكونهم كفروا بها جاءنا من الحق» وهل كفر فوق 
كفر الإفرنج! وقد سئل ابن سيرين عن رجل يبيع داره من نصراني يتخذها بيعة فقال: 29D‏ 
es CAS‏ فاه رن تم گا [المائدة:1ه]” 

ذكيف حكم من يتولاهم بجلب ار والبضائع والأموال التي تقويهم وتشد شوكتهم 
على الإسلام؟ وبمن يذل لعزتهم» ويتضعضع لصولتهم ويخضع لأحكامهم» فآنى له بعد 
ذلك بعنوان الإیمان والإسلام وقد استسلم لأحکام الکفر ظ ایبنغوعندھ الْمرة فان ارہ لو 
جیما )ا 4 النساء:179] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وقال تعالی: ( egy‏ لا تتَحدوا بطانه من دونیکم لا یا لونک بال ودوا ماعن هد 
78 ] مِنْ أفواههم آل عمران:18١]‏ الآية» فالبطانة الدخلاء والأخلاء يصدق على 
اتخاذھم کتاباً وبوابين وحسابين ومأمونيين وغير ذلك من أصناف البطانة» علل سبحانه 
ell‏ عن ذلك بأهم يحبون مشقتناء وقد ظهرت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدروهم 
أكبر» فلا یعزون بعد إذ أھانہم اللہ ولا يقربون بعد إذ أبعدهم الله ى] قال عمر بن الخطاب 
OO Bde‏ 


)١(‏ رواه البخاري وقد سبق ذكره. وفی الأصل كتبه أبئه. 
(۲) انظر قول ابن سيرين من تفسير الطبري(71/8/7) سورة المائدة أية (01). 


(۳) سبق تخر ه. 


- £¥ - 


حاصل القرآن مقاطعة الكفار من جميع الوجوه ومباينتهم في كافة الأحوال» فلا مواصلة 
بيننا وبينهم في كافة الأحوال قط. والله أعلم. 
المسال الثاني 


قال السائل: وكذا في قوم في بلاد الإسلام من المسلمين يدعون بأنهم من رعية النصارى 
ويرضون بذلك ويفر حون به» ف| ت تقولون في إيمانب.م؟ ؟ ومن الجملة (يتخذون) لسفنهم بيارق 
وهي التي تسمى الرايات مثل رايات النصاری إعلاماً بأنہم من رعیتھم. 

الجواب: 

والله تله (المسؤول) يحفظ علينا دين الإسلام؛ إن هؤلاء أشربوا حب النصارى فى 
قلوبهم» واستحضروا عظمة ملكهم وصولتهم» ولاحظوا توافر الدنيا بأيديهم التي هي 
حظهم من الدنيا والآخرة. وقصروا نظرهم إلى عمارة الدنيا وجمعهاء وإن النصارى أقوم 
لحفظها ورعايتهاء فإن كان القوم المذكورون جهالاً (يعتقدون) رفعة دين الإسلام وعلوه على 
جميع الأديان. وأن أحكامه أقوم الأحكام» وليس في قلوبهم مع ذلك تعظيم للكفر وأربابه 
فهم باقون على أحكام الوسلام لكنهم فساق مرتكبون لخطة عظيمة؛ يجب تعزيرهم عليها 
وتأديبهم وتنكيلهم. 

وإن كانوا علماء بأحكام الإسلام ومع ذلك صدر منهم ما ذكر فيستتابون» فإن رجعوا 
عن ذلك وتابوا إلى الله وإلا فهم مارقون فإن اعتقدوا تعظيم الكفر ارتدواء وجرى عليهم 
أحكام المرتدين. 

وظاهرالآيات والأحاديث عدم إيمان المذكورين قال تعالى: ( الله وی اانرےء اما 
رجهم ين الظأشمت إل الور وا کدردآ اول اخم اموت بُخرج وتوم ير الثور إل CLA‏ 
[البقرۃ:۷٥٥]‏ الایة تقتضی ان الناس قسسان: الذين آمنوا وليهم اله تعالى أي ery‏ 


اثلاث رسال RAs‏ 


مولى دون الله ورسوله» الله مولانا ولا مولی لكم» والذين كفروا آولياؤهم الطاغوت» فلا 
واسطة, فمن اتخذ الطاغوت ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً وارتكب خطباً جسياً» 
فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت» فلا شركة بوجه من الوجوه البتة (S‏ تقتضيه الآية؛ وقال 
تعالى: ([ فلا وريك لا تومنو حي سوك يما مجر يدنه ثم لا دوف أنفسهم حرجا 
مکافصدے فصنت لور امن )€ [النساء:10]» وقد حكم الله أن Y‏ 55 الكفار بوجه» فمن 
سی ربص رہہ ص ضف 
على ذلك فاستفده. 
وقد أخرج أبو داود عن ابن عمر حا والطبراني في الأوسط عن حذيفة Be‏ «من 

تشبه بقوم فهو منهم)”". 

فالحديث زاجر عن التشبه بالكفار في نصب البيارق وغيره من وجوه التشبه كهيئة 
اللباس» والمثى» والحركات» والسكنات» فقد خالف النبي بيا اليهود» وآمر بمخالفتهم في 
جمیع ما يفعلونه» وكذلك المجوس والنصارى في شعورهم» ولباسهم» ادا وصومهم 
وجميع أحواهم مغايرة حم وإغاضة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تستضيئوا بنار 
المشر كين»". 

وورد عن سيدنا عمر بن المخطاب ضاءة وة النهي عن مساكنتهم» وتعلم كتبهم» والدخول 
معهم في أعيادهم ومجامعهم» وتعلم رطانتهم إلى غير ذلك”". 

فمن تشبه مهم» محبة لهم ورضاً بكفرهم فهو كافر» ومن يفعل ذلك فهو غافل عن هذا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخ ريجه. 


(۳) انظر: الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة لابن القيم. 


ف ثلاثرسسائل) 
القصد فقد شاببهم في أمورهم الجاهلية» ففيه خصلة من خصاهم يلزمه التوبة منها بالشرط 
المقرر للتوبة في محله» والله أعلم. 

قال ابن تيمية: (حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم» أقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه 
بهم وإن كان ظاهره يقتضي کفر المتشبه بہم کا ني قوله تعالی: ( وس یتوم يتك CB‏ 
[الاسة:٠٥]‏ وهو نظير قول ابن عمرو: «من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم أو 
تشبه مهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة»)”". 

فقد حمل ذلك هذا التشبه المطلق فإنه یقتضی الکفر؛ ويقتضي تحريم أبعاض ذلك ويحمل 
منهم على القدر المشترك الذي شابههم فيه؛ فإنه كفر أو معصية أو شعار كان حكمه كذلك؛ 
والله أعلم. 

إلمسألع إلثالنق 

قال السائل: (وما قولكم فيمن يمدحهم ويقول: إنهم أهل عدل ويحبون العدل» ومع 
هذا إنه يكثر مدحهم في المجالس» وين ذكر سلطان المسلمين وينسب إلى الكفار العدل 
وعدم الظلم). 

الجواب: أما حكم من يمدحهم فهو فاسق عاص مرتكب لكبيرة يجب عليه التوبة منهاء 
والندم عليهاء هذا إذا كان مدحه لذات الكفار من غير ملاحظة صفة الكفر التي فيهم؛ فإن 


)١(‏ ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ ”87). والنيروز: هو أول السنة القبطية» 
وأما المهرجان فهو عيد الفرس. وأثر ابن عمرو أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١1851557(‏ 
pel Gs‏ حذف كلمة (وإن كان) وتأخير قوله: حشر معهم» صححناه من نص الاقتضاء. 


e‏ يعلمه المرء» فقال يا وقد سمع قوماً يمدحون 
شخصا: «لقد قطعتم عنق الرجل» أي: pasta‏ ,© 
أما مدح العدل با فيه تزكية له عند حاكم أو تعريفاً بشأنه فهو جائز بل وقد يجب. 


ومدح ا مسلم الفاسق معصیة لحديث: «إذا مدح الظالم غضب الله)”". 


فإذا كان ذلك في الظلم الأصغر فا بالك بالظلم الأكبر! وفي حديث أخرجه أبو يعلى 
والبيهقي عن أنس وابن عدي عن بريدة: (مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك 
2 ۳ 
العرش» . 


( أجده بهذا اللفظ. نعم روى البخاري (0701)»: ومسلم في صحيحه (6719) من حديث أبي بكرة 
قَالَّ: مدح رجل رجلا عند التبي 4 فقال: «و مجك قطعت عنق صاحبك.. قُطعت عنق صاحبك 
مرارآء إذّا كان أحدكم مادحاً صإحبه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا 
أحيبه إن كان يعلّم داك كذا وكذا». واللفظ لمسلم. ظ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ فلعله بلفظ : «إذا مدح الفاسق غضب الله» وهو الحديث الذي ذكره عقبه» نعم 
هناك آثر نصه: «من دعا لظام بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله» ذكره البيهقي وابن أبي الدنيا في 
الصمت من قول الحسن البصري» وأخرجه أبو نعيم في ترجمة سفيان الشوري من قوله؛ وذكره 
الزخشري فی تفسیر ہودہ والغزالي في موضعين من الإحياء» وفي المرفوع بسند ضعيف. 

انظر: المقاصد ا حسنة (۱/ ٦٦٦)ء‏ کشف ا حفاء (۲/ ٣۳۲)ء‏ تذکر: الملوضوعات (۱/ ۱۸۳). 

(۳) رواہ أبو le‏ الموصلى فی معجمه رقم (۱۷۱) والبیھقی فی الشعب رقم )]۸۸٦(‏ من طریق سابق بن 
pail ope ul pale GE Gl ge al ae‏ 53.459 هذا جنيك اللا ل کا اران € 
والضعفاء )١5١ /١(‏ في ترجمة سابق» وقال: (والخبر منكر)» وأما أبو خلف فقال عنه الذهبي في الميزان: 
كذبه يحيى بن معينء وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في الضعفاء ترجمة (۲۷۳) أبي خلف واسمه حازم بن عطاء وقال: منكر الحديث. 


ورواه ابن عدي في الکامل /٥(‏ ۲۷۹) عن بريدة. 


tL, os - $4‏ 
حاصله: له: إن مدح الکفار لکفرھ abl op bf ppedes pel ge oly‏ 
كبيرة يعزر مرتكبها ب| يكون زاجراً له وأما من يقول أنهم أهل عدل فإن أراد أن الأمور 
الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل فقد كفرء والله يديه ذمهاء وشنع عليهاء وسماھا 
عتوأ وعناداً وطغیاناً وإفکاً وإثاً مبیناً وخسراناً وبهتاناً مبيناً والعدل إن هو شريعة الله التي 
حواها كتابه» وسنة نبيه» إن الله يأمر بالعدل: إن الله يأمر بالعدل» فلو كانت أحكام النصارى 
اا 

ماھ اة حون ومن SA SIG. Soci‏ قَکوںَ ((ع) ۹ [امائدة:٠٥].‏ 
ل oY‏ 


ےک سره 


JM 
NM 5b rece CY Os SS ALS of Ee الطنعوت وقد أمرا أن يَكُتْرُوأ بد وَصرِيدُ‎ 
سموا ما أمرھم الله تعالى بالكفر به عدلاً فقد غالوا في ضلاهم» ويريد الشيطان أن يضلهم‎ 
وإن أراد العدل المجازي الذي هو عمارة الدنيا بترك الظلم الذي يخرب الدنيا‎ lye Yous 
فلا يلزم منه الكفر لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ.‎ 
وأما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: «ولدت في دولة الملك العادل أنو شروان”")‎ 


كل عدل فهو حسن» فقد بطلت دعوى المذكورين وقال تعالى: [ يُرِيِدُونَ أن يمحا 





وقال الحافظ في الفتح :)٤۷۸ /٠١(‏ (في سنده ضعف)ء وكذا قال العراقی فی تخریج أحادیث الإحیاء 
(٤/٣۱۴)ء‏ وقال الألباني: منكر. انظر: السلسلة الضعيفة (۲/ )٠١‏ رقم »)٥۹١(‏ مشكاة المصابيح 
(£A04)‏ > ضعيف الجامع (1454). 

)١(‏ أنو شروان أشهر ملوك فارسء وقد حقق أمرين: أحدهما: إعادة آل المنذر إلى الحيرة» وطرد الحارث 
عنهاء والأمر الثاني: قتل المردكية» الذين قد أباحوا نساء الناس وأموالهمء ورد إلى ملكه كثيراً من 
الأطراف التي غلبت عليها الأمم في فترات ضعف فارس» وأرسل جيشاً إلى اليمن» وقدّم عليهم وهرز 
فقتلوا الحبشة المستولين عليهاء وفي زمانه في السنة الثانية والأربعين من ملك أنوشروان المذكور ولد 
المصطفى يَكلِيدِ. انظر: المختصر فی أخبار البشر (1/ .)7١‏ 


: - ۷ ۔ 
(ثلاثرسائل 


فقد أراد ا العدل المجازي لا سي) والملك المذكور كان زمن الفترة ى) هو معلوم. 

على أن الحديث ال مذکور لا أصل لە کما ذکرہ ابن حجر في النعمة الكبرى قال: (وإطلاق 
العادل عليه لفرض وروده لتعريفه بالأسم الذي كان يدعى به لا لشهادة له بذلك» فإنه كان 
يحكم بغير حكم الله. قال السخاوي: الحديث المذكور موضوع» ولو صح لم يكن في وصفه 
بالعادل بأس» فإنه كان لا يجور على أحد من رعيته ولا يظلمهم في حقوق الدنياء فعدله 
بالنسبة لذلك لا إلى كفره وظلمه لنفسه بجهله» والله عل ). 

وأما من یہین السلطان فیکفیه واعظاً وزاجراً حدیث: (إنما السلطان ظل الله ورمحه في 
الأرض» أخرجه البيهقي عن أنس”". 

وحديث: «السلطان ظل الله ورعه في أرضه» فمن أكرمه أكرمة الله» ومن أهانه أهانة 
الله» أخر جه الطبراني والبيهقي عن أبي بكر :”. 


وحديث: «السلطان ظل الله في الأرض» يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان 


)1١(‏ قال السخاوي في المقاصد المسنة :)7١8/1(‏ (وقال الحليمي في الشعب: إنه لا يصح. وإن صح 
فإطلاق العادل عليه لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به لا لوصفه بالعدل والشهادة له بذلك؛ بناء على 
اعتقاد المعتقدين فيه أنه كان عدلاً كما قال تعالى: ( مآ أَخْمَتْ عَنبُمْ ْب © [هود:1١٠]‏ أي: ما كان 
عندهم آلمة ولا يجوز أن يسمى رسول الله يٍ من يحكم بغير حكم الله عادلاً)؛ انتھی. 

والأثر كذب باطل. انظر: موضوعات الصغانيٍ »)75/1١(‏ الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة :)٠١ /١(‏ 
کشف الحخفاء (۱/۲٣۴)ء‏ تذكرة الموضوعات ))88/١(‏ السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني 
(۹۹۷). 

ملاحظة: في الأصل كلمة (لبو نعيم) بدلا لتعريفه أصلحناها من المقاصد. 

(۲) سبق تخر ه. 


AL SF سبق‎ )۳( 


ee‏ خلاث رس اائل 
له الأجرء وعلى الرعية الشكرء وإن جار ى وحاف أو tb‏ كان عليه الوزرء وعلى الرعية 
الصبر» أخرجه الحكيم والبزار عن ابن عمر“ 

وحديث: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف» وبه ينتصر المظلوم؛ ومن 
أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» أخرجه ابن النجار عن أبي هريرة. 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار الكثيرة في فضائل السلطان وعبته» والنهي عن 
الوقيعة فيه» وقد أفردّتٌ لذلك OAM‏ 

فمن أهان السلطان ورفع قدر الكفر وأربابه أهانه اللہ ومن یہن الله فما له من مكرم» 
فإن أهان السلطان من حيث رعاية الإسلام ومدح النصارى من حيث رعاية الكفر کفرء 


واا 


وإن مدح من حيث الرعاية الدنيوية وضبطهاء وحماية الرعية عن المظالم» وبذل الأموال 
في إقامة الناموس الدنيوي وعزة الرعوي» فنسب النصارى إل القيام بذلك والسلطان إلى 
القصور فيه» كان المادح المذكور ممن غلب عليه حب العاجلة على الآجلة» وأشرب قلبه حب 
ا لحطام» وبعد مرماه عن مراعاة سمة اللإسلام» فهو بدنياه مغرور» وبحب العاجلة مفتون $ 


ار سے ص و 


م سے غ ودس کے ate. ghee yee‏ ہہ 
من کاے رید رت الا خرق نرد له و 33 ap OW Se‏ نا وما له فی ا لاجرو من 


r 


CY ons‏ € [الشوری:۰]. 


(۱) سبق خر جه. 

(۲) سبق تخرنجه. 

(۳) أفرد الأحاديث التي فيها ذكر أن السلطان ظل الله ورمحه في الأرض في تأليف السخاوي في رسالته 
بعنوان رفع الشكوك في مفاخر الملوك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي بكرة وأبي هريرة وأنس 
وغيرهم. انظر: المقاصد الحسنة (۱۸۱/۱). 


«اثلاثرسسائل » ae‏ 
فالمغرور المذكور مادرى من جهله وغباوته وبلادته وحماقته أن حفظ الدنيا الذي 
حصله رعاية النصارى فوّت عليه أضعافاً مضاعفة من دينه بل ربا جره إلى انطماس دينه 
بالكلية» فإنه بمخالطته للكفار المذكورين عميت عليه معاملاتهم وقوانينهم الضلالية. 
فارتكب الرباء وشاهد الخمر والخنزير» وسمع ثالث ثلاثة» وتكاسل عن الصلوات بحكم 
الوفاق» ورأى الزنا وسمع الخناء واستمر على ذلك حتى صار له مألوفاً لا يستنكر البتة» وربما 
مع طول التمادي اعتقد حله لغلبة الجهل» فقد حرم دينه من حيث حصل دنياه؛ فالدنیا 
والآخرة ضرتان. 
والسلطان ظل الله في أرضه» وعلى كل حال فهو مشكور أو متروكء والله سبحانه يؤيد 
به الدين ولو كان فاجرأء ففجوره على نفسه» وأما سلطان الوقت فهو الحمد لله غيظ الكفار 


نصره الملك ا حبار Teal‏ 


. وئی الروضة النووية في باب الردة ما لفظه: (ولو قال معلم: صبيان اليهود خير من 


المسلمين بأشياء لهم يقضون حقوق معلم صبيانهم كفر)”" اه. 


és) 
قال السائل: (وما قولكم فيمن حمل بضاعة أو طعام إلى بلاد النصارى» واعترض عليه‎ 
مسلم ونہاہ وم ینتہ؛ إن قتله ونہب ماله هل دمه مهدر؟ وماله حلال أم لا؟ ونية القاتل‎ 
خراب ديار الكفار» ونية المقتول إحياؤها بما يؤدي إليهاء وما حكم هذا المعتدي إذا قتل‎ 
شهيداً أم لا؟ وما حكم من يعينهم على ذلك من المسلمين؟)‎ 


(0) لعله السلطان عبد العزيز خان العثاني كما سبق في التقديم بين يدي الرسالة. 
(۲) روضة الطالبين للإمام النووي» باب الردة .)59/١١(‏ 


وھ ا إكثئلاثرساائل 

الجواب: لا تخلو بلاد النصارى إما أن تكون أصلية بأيديهم كأرض الشام والعراق التي 
كانت بأيدي الكفار في زمن النبي يك فلا خفاء في جواز حمل البضائع من الأطعمة وغيرها 
إليهاء وجواز التجارة إلى بلدانهم. وجواز معاملاتبم لأن ذلك من ضروريات حمل المعاش 
والحاجة تدعو إليه. فجوزه الشارع للحاحة؛ فقد كان الصحابة يدخلون بلادهم للمعاملة 
وقد دخلها النبي ية مضارباً لخديجة Ube‏ فمثل ذلك لا ينكر على فاعله ولا يتعرض عليه 
البتة» والذي التقاه في الطريق فهو حارب قاطع الطريق» تجري عليه أحكام قاطع الطريق» 
والمقتول إن كان هو القاطع فهدر إن دفع بالأخف فالأخف» وإن كان سالك الطريق فهو 
مظلوم شهيد شهادة صغری لحدیث: «من قتل دون ماله فهو شهید». 

وإما أن تكون دار الإسلام استولى عليها الكفار ووجب علينا مقاومتهم» واستنقاذها 
من أيديهمء فحامل البضائع والميرة إليهم عاص لله ورسوله مرتكب كبيرة» فيزجر عن ذلك؛ 
فإن لم يزجر عزره الحاكم فمن له ولاية من المسلمين ولو بحبسه ومنعه من السير إليها فإن ن¿ 
يمتنع جاز رد حمله من الطريق» محاصرة للكفار» وهو باق على ملك صاحبه» ولا يجوز قتله» 
بل يدافع عن ذلك بالأحسن الذي لا يؤدي إلى مؤلم» والذي يعينه على ذلك فهو شريك له في 
الإثم سواء كانت إعانة بقول أو فعل لحديث: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» أخحرجه ابن 


۲ 
غساگر ضر اپ غود 0 


BBS رواه البخاري (۲۳۰۰)» ومسلم (۲۰۲) من حدیث عبد الله بن عمرو‎ )١( 
موضوع: رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن مسعود به مرفوعاء وفيه ابن زكريا هو العدوي متهم‎ )۲( 
بالوضع فهو آفته. ورواه أبو حفص الكتاني في «جزء من حديثه» من طريق ابن زكرياء وقد أورده‎ 
الديلمي في الفردوس بلا سند عن ابن مسعود. وذكره ابن كثير في التفسير (؟/ لا/١) قال: «وهذا‎ 
ed 2 


حديث غريب»» وذكره القرطبي (77/ )18١‏ في تفسير قوله تعالى: ([ (Cas Stal Fos TS BSG‏ 
[الأنعام:4؟١]‏ فقال: وفي الخبر. ولم يعزه. 


ثغلاثرسائل ل 


وحدیث: ‏ من أعان ظالاً ليدحض بباطله حقاً فقد بركت منه ذمة الله وذمة رسوله) 
أخرجه الحاكم عن ابن عمر” ". 

الخامسيم 

(وما قولكم في جهة ملكها الكفار وفيها مسلمون متوطنون بأموالهم وأولادهم 
أسكنوهم في بلادهم التي قد ملكت هل هذا جائز أم لا؟ وهل هم سالمون من الإثم مع أنهم 


وقال القاري في الأسرار المرفوعة (ص77”5): (وليس فى هذا الإسناد غبار كما لا یخفی)ء وقال السخاوي في 

المقاصد الحسنة /١(‏ 2)57: (وبالجملة فمعناه صحيحء NR ANE OSD sb ptt dy‏ 
يُضِلْم ديه إِلَ عَناب السَمبر ما 14+م:٠٤]).‏ 

انظر: الدرر ا نتٹرة (۱/ ۱۷))ء السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني .)٤١١ /٤(‏ 

(1) رواه الحاكم في المستدرك رقم )۷٠١۲(‏ من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس SSG Be‏ 
أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاً فقد بر؟ ئت منه ذمة الله وذمة رسول الله يَككة). 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي في التلخيص: (حنش الرحبي 
ضعيف). 

وتعقب الذهبيّ الألبانٌ فقال في السلسلة الصحيحة (7/ 85) رقم :)٠١7١(‏ (وحنش لقبه» واسمه الحسين 
بن قيس» قال في «التقريب»: إنه #متروك». لكن له متابعان عن عكرمة: الأول: إبراهيم بن أبي عبلة وهو 
ثقة من رجال الشيخين. والآخر: خصيف وهو صدوق سی الحفظ» خلط بآخرة» فالحديث حسن ذه 
المتابعات). 

وحسنه في صحيح الجامع (48 25١‏ ولكن تراجع فضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب (؟/ 40). 

والحديث ورواه الطبراني في الصغير (5 7؟) والأوسط (955؟) عن ابن عباس بزيادة: «ومن أكل درهماً من 
ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية» ومن نبت لحمه من سحت قفالنار أولى به». قال الهيشمي مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد :)١11//5(‏ (وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف). 

ورواہ فی الکببر )۱۱٥۴۹(‏ من طریق حنش. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)3٠١‏ (فيه حنش اسمه 
حسين بن قيس» وهو متروك. وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق). 

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (9/7/7)؛ وابن عساکر في تاریخ دمشق /٤۳(‏ ۲( 


تن ثغلاثرسسائل 
غير راضين بذلك وباغضون ذلك الكافر ويرون قعودهم في بلادهم كالضرورة؟ وفي إيانهم 
هل هو إيمان كامل أو ناقص أو يتفاوت؟ ومع ذلك إذا عزموا فلا يرون لهم وما قولكم فيهم 
وفي من يحبهم من هؤلاء ومن يبغضهم ومن يتمثل أمرهم؛ وهم عال مون أن حكمهم مخالف 
لشريعة الإسلام؟ وما حكم المتوطن بها إذا حكم عليه بغير الشريعة الإسلامية بل بقانون 
الكفر هل يمتثل ويرضى ويسكنء أو يعصي ويهاجر؟ 

الجواب: يعلم ذلك ما نقصه عليك من كلام علمائنا رحمهم الله تعالى. قال في المنهاج 
وشرح التحفة ما لفظه: («والمسلم بدار كفر» أي حرب؛ وتظهر أن دار الإسلام التي استولوا 
عليها كذلك» «إن آمكنه إظهار دينه» ولم يرج ظهور الإسلام «استحب له الهجرة» إلى دار 
الإسلام لئلا يكثر سوادهمء وربا كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه؛ ولم يحرم؛ لأن من 
شأن المسلم بينهم القهر والغلبة والعجزء ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه 
أفضل أو على قدر الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بال هجرة كان مقامه واجباً؛ 
لان محله دار الإسلام» فلو هاجر لصار دار حربء. ثم إن قدر على قتاهم ودائهم للإسلام 
وجب وإلا فلاء والظاهر إنه يتعذر عود هذه الدار دار كفر» وإن استولوا عليه كما يصرح به 
الخبر الصحيح: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». فقوطم: الصار دار حرب) ا مراد به صيرورته 
كذلك صورة لا حكيأء ولا يمكنه إظهار دينه أو خخاف فتنة في دينه وجبت الهجرة إن أطاقهاء 
وأثم بالإقامة» فإن لم يطقها فمعذور لقوله تعالى: ( ينان َفّهمْالتكهكهطاليى Cth‏ 
[النساء:407] الآية» وللخبر الصحيح: ١لا‏ تنقطع ال هجرة ما قوتلوا الكفار»)”". 


فقد تقرر أن أهل البلد المذكور إن أمكنهم إظهار دينهم وأمنوا الفتنة» ولم يروجوا نصرة 


)٤۱۷۲( وحديث: «لا تنقطع الهجرة...» رواه أحمد ۷۸ ) والنسائي‎ CVT /٤( تحفة المحتاج‎ )١( 


عن عبد الله بن وقدان السعدى. وصححه ابن حبان (58557). 


۳٣ -‏ ۔ 


الإسلام استحب لهم الهجرة» وإن أمكنهم الاعتزال وإظهار الدين والذب عن أنفسهم وجب 





عليهم المقام» وإن لم يمكنهم إظهار دينهم أو خافوا فتنة في دينهم وجبت عليهم الهجرة إن 
أطاقوهاء وهذا حاصل الكلام في أهل البلدة المذكورة» ويعلم منهم من وجبت عليه ال هجرة 
أثم بالإقامة» ومن لم تجب عليه لا إثم عليه بالإقامة» ومن لا إثم عليه فإيهانه كامل إن أتى 


بأمور الإيهان» ومن هو آثم بالإقامة فإيهانه ناقص وإن أتى بأمور الإیمان کلھا. 


ويعلم من ذلك أن التفاوت معلوم بحسب الحب والبغض القلبيين والممتثل لأمرهم 
بغير إكراه ولا استضعاف عاصء ومن امتثل إكراهاً وقلبه كاره فهو غير آثم» فحکم الإکراہ 
على ما دون الكفر حكم الإكراه على الكفر» نعم من أكره وهو قادر على ا هجرة عصى لأنه هو 
الذي أعانهم بالمقام بين أظهرهم.ء والله أعلم. 

ومن حكم عليه بغير الشريعة المحمدية إن كان يلزم عليه تحليل حرام أو تحريم حلال 
شرعاً فلا يجوز له قبوله ولا امتثاله» وعليه رد ذلك وكراهته إلا أن يكره عليه بها يسمى إكراهاً 
Le ys‏ وإن حكم بم) يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة» وليس له أن يمتهن نفسه 
بتعريضها لأحكامهم وهو يقدر على ال هجرة وإلا كان في ذلك إذلالاً للدين» والله يقول: ( 
وکن .]١ 6 ١:ءاسنلا[ 4 wy LES pS CE‏ 

data 

قال: (وما قولكم في نفرين سمعوا أن الهجرة إلى بلاد المسلمين والسكون بها يتلف 
امالء وآن السكون نی بلاد الکفار لا یتلف ا ال إنما یتلف الدینء فاختار أحدهما السفر إلى 
بلاد المسلمين وآثر تلف المال على بقاء دينه» والثاني إلى بلاد الكفار وآثر تلف الدين على الالء 
ما قولكم في إيمان هؤلاء؟ وكيف إيانهم؟ وهل يأئم من سمى هذا الشخص الذي يسافر إلى 
بلاد الکفار منافقاً؟). 


& 1 ب‎ 0: 7 
تلات رسساائل‎ ۱ 
622 Mo ttre GF وه بو‎ Ae ow Pe eg eee 


الج واب: قال تعالى: لر من كن يريد Ager LEGS 35 YAS Gal Cee eS‏ 
صَدَنهَا مذمُوما مَدَحُووًا GD‏ ومن آرادا ر وس ها سعيها وهو مرم اهک ڪان سيهر 
مَشَكْووًا ) © [الإسراء:15-18] فشتان بين من آثر الحياة الدنيا وزينتها فرحل إلى بلد الكفر 
لجمع حطامها ونصب أعلامهاء ومن آثر الآخرة الباقية فصبر على لأوائها وشدتهاء قال تعالى: 
ECM ESET Se SE Apes SOAS D‏ جھوء يس لديا 


م 


Gf‏ 5 لك CY SANA‏ الحج:١١]‏ نزلت في أناس من الأعراب كانوا يسلمون 
فینزلون دار ال هجرة المدينة المنورة» فإن وافق عام غيث ونتجت فرس أحدهم وولدت امرأته 
ذکراً قال: هذا دين صالح وإلا ارتد على عقبه وقال: هذا دين سوء. أخرجه البخاري في 
صحيحه قال: «أسلم أعرابي وهاجر المدينة؛ فأصبح من الغد محموماً فقال: يا محمد أقلني 
بيعتي! فأبى» فقال رسول الله يك إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنضح OU gabe‏ 

فمن أقام بأرض الإسلام فقد أصاب ومن هاجر إلى بلد الكفر فقد باء بغضب من الله 
لتحريمه هجرته إليها وفساد طويته بالاعتقاد الباطل الذي هو شابه به الكفار الأولين الذين 


4 


قالوا: ڑ ات DcLra:nul € Snes‏ وَإِنِ sage lls AES OS‏ ومن مع الا نما ah ple‏ 
lace‏ € [الأعراف:١١١].‏ 
تسمية المذكو ر إن كان المر اد به Lad‏ العمل لقصد الإ جر والتغلىظ فلا بأس به قال 
وتسم ا ! جر والتعل پاس ب 


عمر بن الخطاب في حاطب: إنه منافق خان الله ورسوله". 


)١(‏ رواه البخاري من حديث جابر في أبواب عدة منھا: اللدینة تنفی خبٹھا (۰٥۱۷)ء‏ ومنھا: بیعة الأعراب 
(4٦٦٦)ء‏ ومنھا: من بایع فاستقال .)١٦۷(‏ ورواہء مسلم .)۲٤١٥٢(‏ 

(۲) قال حاطب بن أبي بلتعة للنبي يي في شأن الكتاب الذي أرسله لأھل مکة: لو أفعله ارتداداً عن ديني 
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فَقَالَ رَسول الله Bg‏ أما إنه قد صدّقكم. قَقَال عمر: يا رسُول الله! دعني 
أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فَمَالّ: 
اعملُوا ما شتتم فَقّد غفرت لكم» رواه البخاري AV ANY)‏ 


1 - 00 - 
تسلاثرسائل ١‏ اله 


وإن أراد به النفاق الاعتقادي حرم إذ لا يطلع عليه إلا الله فيحرم ذلك» فهلا شق هذ 


لساب 

قال: (وما تقولون إذا حضرت جنازتان إحداهما جنازة رجل تمن يدعي أنه من رعية 
النصارى والآخر من رعية ملوك الإسلام وکلاہما مسلمان اما نقدم الصلاة عليه؟). 

الجواب: تقدم بالصلاة رعوي ملوك الإسلام على رعوي ملوك الكفر؛ لأن الأول 
أفضل وأعدل وهو معلوم. ويقدم أيضاًعلى رعوي النصارى his adh tis‏ 
الإسلام غير فقيه؛ لآن الفقه لم يرشده إلى الحق» ومن ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله 
Jao Vf‏ 

نعم لو فرض أن رعوي النصارى كان مكرهاً مستضعفاً لا قدرة له على ال همجرة كان 
مكافتاً لرعوي المسلمين وهو ظاهرء والله أعلم. 

لثامنخ 

قال: (وما قولكم فيمن خوصم وطلب حكم الشريعة وحكمت عليه الشريعة وقال 
الآخر: أنا من رعية النصارى وأريد حكم النصارى ف : تقولون: ماله حلال؟ وهل هو مرتد 
أم لا؟). 

الجواب: إن قال الرعوي للنصارى ذلك كارهاً لحكم الشريعة مستحلاً حكم النصرانية 
کفر؛ وصار مرتداً تجري عليه أحكام الردة المقررة في بابباء وإن قال ذلك من غير قصد ولا 
استحلال كان فاسقاً يجب تعزيره بها يراه حاكم الشريعة المطهرة» وعلى هذا fat‏ قوله تعالى: 
WSS OBI AS D‏ یکا سجر لھم م کک کی دوا مھم راسا 
Troll € Gey LUA Sis‏ 


(تلاثرسال 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن ميعة عن أبي الأسود قال: (اختصم 
رجلان إلى رسول الله ب فقضی بینھماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر. فقال pov FBG‏ 
انطلقا إلى عمر. فلا أتيا عمر قال الرجل: قضی رسول ال گل على هذا فقال: ردنا إلى عمر 
فردنا إليك. فقال عمر: كذلك؟ قال: نعم. قال: مکانکما حتى أخرج إليكما فأقضي بینکم. 
فخرج إليهما مشتملاً على سيفه فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى 
رسول BE abl‏ قال: يا رسول الله! قتل عمر صاحبي» ولو ما أنا أعجزته لقتلني. فقال رسول 
لله : ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قشل مؤمنين» فأنزل الله: ( كَلاوَرَيَكَ اوبوت © 
OT Detail‏ 

فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من ذمته» وله شواهد أخرجها زحيم في تفسيره. 
وا حکیم التر مذي نی نوادرہ!“. 


tall Sen we ae 7 on‏ سے رس “we A Ae, wen Raw Rey,‏ ر 
وقال AS os IAT SGN INT, hate ANS 265 oll ND sds‏ بریڈو 


4 


(AGS eal 
وأخرح ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة‎ 
OG الأسلمى ما يقضى بين اليهود فيا يتنافرون فيهء فتنافر إليه أناس من المسلمين, فأنزل الله‎ 


پر جا مرا أن یکفرواً ہے [النساء:٦٠]‏ الآية). 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره (۳/ )۹٩ ٤‏ قال: (أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة آنباً ابن وھب أخبرنی 
عبد الله بن لجيعةٌ عن أبي الأسود..)» وهذا إسناد فيه ابن لميعة. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 
(70): (صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية أبن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما). 

)٢(‏ الحكيم الترمذي هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر» توفي نحو (٣۳۲ھ)‏ صاحب کتاب 
نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» فيه كثير من الأحاديث الضعيفة. وكان صوفياً غلا حتى 
ألف ختم الولاية وعلل الشريعة. انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 174)) الأعلام للزركلي (۸۹/۱۲). 

وأما زحيم فلعله تصحيف عن ابن دحيم وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد ال رحمن بن إبراهيم بن دحيم 
صاحب التفسير الذي يرجع إليه ابن كثير المتوى سنة (19 1 ه). 


ثلاث رسائل) a‏ 


ORM ren 3225 it LSA) 
وأخرج ابن إسحاق واين المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس: كان الجلاس بن‎ 
الصامت قبل توبته» ومعتب بن قشير» ورافع بن زيد وبشر كانوا يدعون الإسلام» فدعاهم‎ 
رجل من قومهم إلى رسول الله ب قدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية» فأنزل الله هذه‎ 

Ory 
ولمذه اللأحاديث شواهد أخرجها ابن جرير وابن المنذر وعبد بن مید وابن ع أبي حاتم‎ 
." والثعلبي عن ابن عباس استوفاها في الدر المنثور للسيوطي حل‎ 
قلت : ولا ريب أن هذا القاتل الذي أراد حكم النصارى قد زاغ وعرة‎ 


4 
ج 
6 
5 


= 


فيه وشابه المنافقين الذين قال الله في حقهم: ( ولمم نالوا إل ما أ 
LLCO) 5 AAS SAS Saati Ec‏ 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: 
(تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود؛ فقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف. 
وقال اليهودي: اذهب بنا إلى محمد يك فأنزل الله الآية)” ". 





)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١١40( )7177 /1١1(‏ قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي 
oy Opie Be oll pf the‏ عمرو عن عكرمةً عن ابن عباس قَالَ: «كَان أبو برزة الأسلّوِي كَاهِناً 
يقضى بين اليّهود..» الحديث. 

.)١1857 /5( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٢( 

ul (1)‏ المنثور (7/ )28٠١‏ عند تفسير الآية المذكورة. 

CE)‏ رواه الطبري في تفسيره (0/ )١65‏ قال: (حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم» عن عیسیء 
عن ابن أبي نجیحء عن مجاهد...). ومحمد بن عمر بن العباس الباهلي ثقة» وأبو عاصم هو النبيل حافظ 
وعيسى هو ابن ميمون المكي المعروف بابن داية» وثقه أبو حاتم وغيره. 


ae‏ تنلاثرسسائل 
وأخرج ابن جرير عن الربيع عن أنس قال: كان رجلان من أصحاب النبي كَل بينهما 

0 سم + 
حخحصومةف؛ احدضا مؤمن؛ والآخر منافق» oles‏ المؤمن إل الى Suz‏ ودعأه المنافق إلى LenS‏ 
بن الأشرف فأنزل اللہ AG AG dds‏ مَا نل ام َال aa ON ods SAN‏ 
کہ ADs‏ 3( © 6 [النساء: 06419" , 


فقد قضت الایة الكريمة بأن الصادي المعرض عن الشريعة المحمدية استحق عنوان 
النفاق» والتسمي به لفعله ما يخالف المؤمنين المسلمين من الانقياد والإذعان لحكم الله 
ورسوله في جميع ما جاء به. 

خاتمة: حتم الله لنا بالويان بمنه وكرمه وجودہ آمین. 

في فتاوى السيد العلامة خاتمة المحققين والمتحققين والمتخلقين بربه عبد ال رحمن بن 
سلےان الأهدل sea be BE‏ 


(اعلم أن ما يتعارفه القبائل في جهة الحجاز من الأعراف المخالفة للشرعء وكذا ما 





وقد تابعه ورقاء عند أبن أبي حاتم في تفسيره (7/ 441)» وورقاء هو ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي. 
نزيل المدائن» صدوق؛ فی حديثه عن منصور لين. انظر: تقريب التهذيب .)1/5١7(‏ 

( رواه الطبري فی تفسیرہ )۱٥٥١ /٥(‏ قال: (حدثنا الثتی قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر: 
عن أبيه؛ عن الربيع بن أنس..) وسنده ضعيفء أما المثنى شيخ الطبري: فهو المثنى بن إبراهيم الآملي. 
وأما إسحاق بن الحجاح: فهو الطاحوني المقرئ» ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/1١5))‏ 
ومحمد بن عبد الله بن Gl‏ جعفر الرازي صدوق» وأبوه صدوق مخطى. انظر: تقريب التهذيب (۷ ٦٦ء‏ 
۷. 

(؟) هو عبد الرحمن بن سلييان بن بحيى بن عمر الأهدل, ولد سنة (۱۱۷۹ ه) بزبيد» وتلقى العلم على ید 
والده» ومازال مقصداً لطلبة العلم حتى توفي سسنة ١750‏ ه)» من مؤلفاته: المنهج السوي على المنهل 
الروي والنفس الياني وفتاوى. 


يتعارفه على ذلك الوجه غيرهم من القبائل قد تكلم عليها أئمة الإسلام» وهداة الأنام» وقد 
رفع سؤال في ذلك إلى مفتي عصره في الديار اليمنية الولي العلامة يوسف بن يونس المقرى” “. 

والسؤال المنشئ له العلامة تقي الدين الفتى محشي الروض» وقد صحح هو وجماعة 
كثيرون من علاء زبيد على جواب المقرئ المذكور: منهم الفخر الناشريء وا جحےال القماط: 
والحمال الزیلعی؛ ومن علیاء ا حبال النھاري مؤلف الکافیة وغیرہ'''. 

وحاصل ا حواب: أن عوائد القبل المعروفة عندھم الذي یسمونا بأسماء اخترعوماء 
وأوضاع وصفوهاء منابذة للشريعة» ومن حكم بها أو ألزم بها فهو خارج من الدين» متورط 
في جهنم مع الضالين» ومن اعتقد صحة ذلك فهو كافر لا محالة حلال الدم بشرطه؛ ولا يحل 
لأحد من al‏ الدين السكوت عن ذلك بل يجب الإنكار على من يتعاطاه وتكلم به» ولا يحل 
ذلك التحاكم إليه» والله أعلم بمصالح عباده» وإنما ألقى ذلك الكفرة والجهلة الملحدين؛ 
وألقوا ذلك إلى شياطينهم ليردوهم؛ ويزعمون أنهم بذلك يريدون الإصلاح» ودفع الفتن 
os‏ فیخرجونہم بذلك عن دينهم؛ كما أخرج الشيطان أهل الشرك بعبادة الأوثان 
بتخيل صور أنبیائھمء وكانوا بعد ذلك أن عبدوها فنسأل الله السلامة» فإن الله قد خلق الخلق 


(1) الشيخ الإمام يوسف بن يونس بن يحبى المقرئ الجبائي وولي قضاء الأقضية في قطر اليمن» ولم يشغله 
القضاء عن التدريس والإفتاء» وكان عمدة علماء قطرہ فی الفتاوی: وتخرج الزین الرداد والعلامة 
المزجد» توفي سنة (5 940 ه). 

)١(‏ تقي الدين أبو حفص عمر بن محمد الفتى الإمام العلامة الصالح المعمر مفتي المسلمين؛ تلمیذ اہن 
المقرئ» وصاحب مهمات المهمات والإلهام لما وقع في الروض من الأوهام» والروض لشيخه ابن المقرئ. 

- جمال الدين القماط هو محمد بن حسين بن محمد الزبيدي» ولازم العلامة القاضي الطيب الناشري مصنف 
(الإيضاح»» والعلامة عمر المفتي» تول قضاء عدن: وتصدر للتدريس والإفتاء» توفي سنة (۹۰۳ ھ). 

- جمال الدين الزيلعي هو محمد بن أحمد بن موسى الزيلعي» يغلب عليه التصوف. توفي سنة 97١(‏ ه). 

انظر: النور السافر »)7١/1(‏ السناء الباهر CVO /١(‏ 


عا ناه ظ شثغلاثرسائل 
وشرع هم تكاليف فيها مصالح دينهم ودنياهم وأخراهم» فالواجب على حكام المسلمين 
وعلى العلماء الراشدين وعلى العوام التابعین لدین سید المرسلين أن ينكروا ذلك ويزينوه 
ويردعوهم عنه» ولا يحل لكل قادر السكوت عليه والتغاضي فإنه من أعظم المتكرات) أه. 
فإذا كان ذلك في الأعراف التي ابتدعها أهل الإسلام؛ فما بالك بأحكام الكافرين 
الطغام! وقد تم بحمد الله ما أردت إبداعه على هذه الأسئلة» والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً 


وباطناء وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 





بين یداع الرسالم 
إن بلد حضرموت لم تزل تحتضن مكنونات العلم: وإرث العلماء الذي خلفوه للأمة. 
ومن وادي دوعن حيث خزانة العلم (آل العمودي) نقف مع إرث عظيم» يعود إلى قرون 
خلت» وقد عدت بعض الأيدي إلى طمس اسم مؤلفھاء وکان حق إرثه أن يقسم على 


مستحقيه» ولكن المورث قد فقد» وجهل أسمه» فوقف إرثه حيث لم تقم بينة تشهد لنا 
بتوضيحه» ومضت مدة منضمة إلى ما قبلها من حين الوقوف عليها يعلم أنه لا يعثر عليه ولو 
بغلبة الظن» فجزمنا بقسمتها على حکومة أھل الفرائض. 

وم آلو جهداً في السؤال عنه حيث طفت بالكتب التي هي مظنة وجوده فلم أرجع 
بشيء» [التراجم والطبقات] وطفقت أنشد عليه في كتب التراجم. وأسأل عنه عند أصحاب 
الطبقات فلم يفدني أحد بخبر» فعزمت على التوقف في إخراج هذه المخطوطة لانطماس 
مؤلفهاء وهو عيب ينقصها عن الكالء ولا تجزئ عند بعضهم حتى يظهرء مع أن المصلحة 
المتوخاة من إخراجها يفوق مفسدة خفاء المؤلف أضعافاً مضاعفة» وفعلاً عدلت عن 

هذا الأمر الجديد هو الانشغال بتحقيق الرسالتين السابقتين» وهما في نفس الموضوع فلم 
أجد بدأ من إلحاق هذه المخطوطة بههاء من باب المتابعة على الموضوع ذاته فإنها لا تقل عنهما 
أهمية فمن غير اللائق مها التأخير, وبالله التوفيق. 

وقد وعد مؤلف هله النبذة بنقل نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة» ووفى بأ وعد 


وزاد أن ذكر fad‏ خلفاء بني العباس» والرد على الشبهات التي تثار حول هذه المسألة المهمة 


ats‏ قلات رسسائل 


وهو ينقل عن نفائس من كتب أهل العلم التي لم يطبع بعضها إلى الآن مما يدل على أنها رسالة 
عزيرة. 

ومن تأمل العلاقة om‏ المنحرفين والمنافقين مع أعداء الإسلام تبين له الأفاعيل التي 
يقدمونها ضد السنة» فإنهم لم يقصروا في عمل ما يضعف الدينء ولله در شيخ الإسلام ابن 
تيمية حين ذكر إعانة الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمبّاهم من أتباعهم التتار على قتال 
المسلمين» وكان وزير هولاكو التصير الطوسي من أئمتهم» ثم موالاة الرافضة التتار 
والنصارى ممن حارب آهل السنة والجماعة» كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة 
حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم» وتعينهم على المسلمين» 
ويفرحون بانتصار التتار ويحزنون لهزيمتهم. 

قال: (وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد» ووزير بغداد ابن 
العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلوين وكاتب التتار حتى أدخلهم أرض العِرَاقٍ 
بالمكر والخديعة وتهى الناس عن قتالهم؛ وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضةً تميل مع 
أعداء الدين, ولا انوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة یہودِیاً ومرة نصرانياً أرميزياً وقويت 
النصارى يسبب ذَّلِكِ التصراني الأرميني» وبنوا كَنَائْسَ كَثِيرة بأرض مصر في دولَة أولَيك 
الرافضة المنَافِقِينه وَكَانوا ينادون بين oe tye pall‏ لعن وسبّ قَلَه ديار وَرُْدبٌ» وفي أيَامهم 
أَتَدّت النصّارى ساحل الشام من المسلوين حتى قتحه نور الدين وصّلاح الدينء وف أيهم 
جاءت الفرنج إل بلبيس وَعَلَبوا من الفرنج؛ فإنهم متافقون وأعا: نہم النصاری؛ وَاللهُ eas Y‏ 
الناؤقین الَذِينَ ہُم یوالُون النصاری قَبَعَثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة فَأمدَهُمْ بأسلِ الدين 


.)٤٥٤٤ /٦( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(اشسلاثرسسائل 5555 ظ 51 گے 

فمن تأمل ما یدبرہ المنافقون وا حاقدون عل السئة من المؤامرات ضد أھل السنة 
والتعاون مع أعداء الله انكشف له سر هذه العلاقة» ورجع إلى كتاب الله 0# وسنة النبي ككل 
ووجد الشفاء فيهماء وهذه الرسالة توضح ذلك. 


وصف المخطوط 


المخطوطة عبارة عن ستة وأربعين صفحة؛ في كل واحدة منها واحد وعشرون سطرا 


الصف الأولع ص المخطوطن 
راس ال ن ارج رمک 


ے6 


| اسما 
o Morelos sj the Os‏ للم 


pipe ate | لابا مسن‎ 


a 13) Isls Leal Ast acs دب‎ 
و‎ aa Selle ewe 

بشا ANes ios‏ ہی سی ہس 

at‏ ونم فوم م حينم زاوا وو 


رفم زعزهم وہ ners‏ شرق ذلك AIAG‏ 
تعالى ياايهنا إن س ا on‏ 1 اليا 5 
دلي جم ارلياء» نيا لا كاز والليمود رالا د 





ج ض رمن بتر مم 
انه الهج يترم غزالظا لمين O a‏ 


at بمعؤعرمالاستعانه.‎ 

فکو ماوت راحح ارال مال لاب 
Wade‏ ف :ف٢۷‏ اما راحل حر : ماما 00 
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نص Allis sl)‏ 
هذه نبذة ما ورد في الكتاب والسنة» وأقوال أئمة الإسلام من النهي عن موالاة اليهود 
والنصارى واستخدامهم منقول من بعض الكتب وبالله التوفيق: 


ذهب أئمة العلماء» وسادات الفقهاء إلى المنع من تولية اليهود والنصارى والسامرة على 
المسلمين كولاية نظرء ومشارفة» وعمالة» ونحو ذلك مما يقتضي تسليطهم على المسلمين؛ 
وتصرفهم فيهم» وتمكينهم من أموالهم» ووجوب صرفهم وعزهم ومنعھم من مباشرة ذلك 
قال الله تعالمى: ([ # Lb Xs Ag x3 as tal eva WG sa es Yon BT‏ 


ہے کس مھ سے سس Dh yet eh we‏ سل poy‏ 
منم إن لله لا يه دى ألمومالظليين له € [الائدة:١٠].‏ 


هذه الآية الكريمة من أعظم ما يحتج به على عدم الاستعانة بهم في الكتابة ونحوهاء وقد 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ساك بن حرب عن عياض الأشعري 
عن أبي موسى الأشعري قال: قلت لعمر: إن لي كاتباً نصرانيء قال: ما لك قاتلك الله؟ أما 


4 tr ہہ‎ 


= ش۵ ت ہے چ ve tO ty‏ گر yet‏ سر Cat‏ > ربل 
سمعت قول اللہ تعامی: ا ٭چا نایا الین ءامنوا gs‏ الود Foy sss € LOH LB‏ 


)١(‏ م أجد الحديث في مسند الإمام أحمد. ثم تبين لي أنه من زوائد ابنە عبد الله قال: حدثنا أبي» حدثنا وکیع 
بالسند المذكورء ورجاله ثقات: فوكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي ثقة» وسماك هو ابن حرب بن آوس البكري» وهو تابعي ثقة» روى له مسلم ووثقه 
Lal‏ وابن معين وغيرهماء وفي روايته عن عكرمة خاصة اضطراب» وقد روى هذا الحديث عنه 
إسرائيل: وأما عياض بن عمرو الأشعري صحابي له حديث» وجزم أبو حاتم بأن حديثه مرسل وأنه 
رأى أبا عبيدة بن الجراح فيكون مخضرماً. 


an‏ ثلاثرسائل 
وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق 

حدثنا عمر بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن 
يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في آديم واحد» وكان له كاتب نصراني» فرفع ذلك إليه» فعجب 
عمر فقال: إن هذا لحفيظ» هل أنت قارئ لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع . فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي ثم قال: 


۳ ٢ 
سے‎ te vod 


4 or gis 0% * wo eth re و و 6ی ع عق‎ 1 wee wt be hE سے‎ 7 = a .] 
ومن يتوم يكم‎ ois Ta os ON NS SA Ls Ye Ga a ( أخرجوه ثم قرأ:‎ 


Ae .‏ روے 


Ore yest € فإنهد ېم‎ 

ورواه إسحاق بن راهويه فقال: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك عن عياض عن 
ما لك قاتلك الله أما سمعت قول الله تعالى: '( چا بب ایا الین اموا a8 SLAG STE‏ 4 
[المائدة:١ه]‏ ألا ا تحذدت حنيفياً؟ قال: قلت: له ديله ولي تاه قان لا أكرمهم |> أهانهم ال 
ولا أعزهم اذ أذههم اللہ ولا أدنيهم اد أقصاهم اللہ. ورواہ البيهقى 3 سنه می 

قلت: هذه الآية قد دلت على المنع من استكتابهم واستع الهم في الولايات المذكورة من 


واجوه. 


- أحدها: النهى الوارد في قوله تعا ی: ل Qi CAG eT‏ [الاندة:٠٠]‏ والولي 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسير ))١١07/5(‏ ورجال سندہ ثقات: وني الأصل تصحيف في بعض الأسماء: 

- كثير بن شهاب القزويني أحد علماء الحديث. قال ابن أبي حاتم في المرح والتعديل (/1/ :)١81‏ (كتبت 
عنه بقزوين» وهو صدوق). 

- محمد بن سعيد بن سابق أبو سعید الرازي؛ نزيل قزوين ثقة. انظر: تقريب التهذيب .)251١(‏ 

- عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق» وهو ثقة, أٹنی عليه الثوري. انظر: تہذیب الکمال (۲۲/ .)۲۰٢‏ 

.)۱۸۵۰۱۷( انظر مسند إسحاق بن راهويه؛ والسنن الکری‎ )٢( 


- "8 - 


ثلاث رسال 
هو الناصر المعين على الأمور» فاقتضى ذلك تحريم الاستعانة بهم في شىء من ولايات 
المسلمين» والاستنصار بهم فيها. 


(1) ١ تستعت‎ 
E e 


> الثان: قوله تعالى: ف[ بعصم TOS‏ بعض 4 [المائدة: [oy‏ أي : lo‏ يتولاهم من هر مثلهم» قال 
ابن جرير ما معناه: إن بعض اليهود أنصار بعض على المؤمنين» وإن النصارى كذلك بعضهم 
أنصار بعض على من خالف دينهم» فعرف تعالى عباده المؤمنين أن من كان لهم أو لبعضهم 
ولا ob‏ هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين» فقال تعالى للمؤمنين: وكونوا 
أنتم Lal‏ بعضکم أولیاء بعض وللیھود والنصاری حرباً كا هم لكم حرب. وبعضهم 
لہعض أاولیاء لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيهان الحرب والبراءة وأبان قطع 
ولايتهم 

قلت: لان ا موالاۃ إنما تحصل للإتحاد والاتفاق والاجتاع في الدين» وأما من دینه خلاف 
دينهم ف) له ولولايتهم؟ بل يقتضي مخالفة دينه كون بينه وبينهم أشد العداوة كما قیل: 


كل العذاوات قد ترجى مودتبا إللاعداوة من عاداك في الدين 


- 


- الثالث: قولہ: ا ومن یم بتکم فإ متي Cov seu‏ وهذا من أشد الزجر والمنع من 


)١(‏ نقله عن الزجاج ابن الجوزي فی زاد المسبر(۲/ ۳۷۸) عند تفسیر هذہ الآیة. 


(۲) انظر: تفسير الطبري /١(‏ ۲۷۷) الآية )۵١(‏ من سورة الائدة. 


an‏ اثغلاثرسالل 


بہودیا أو نصر انیا وھو لا یشعر. قال: ظنناہ پرید هذہ الاأیة: 7 8# يتأمبها الَذِنَ !مَنوأ لا دوا Sf‏ 
لكر آولیاء بش Gaal Ol‏ 4 [لمائدة:01] روأه أبن أبي حاتم في تفسيره عن ا حسن بن محمد بن 


)1( 
الصباح, 


وقال أبو عبد الله بن تيمية الخطيب: ودل النهي في هذه الآية عن موالاتهم على وجوب 
العداوة مع الكفار لأنا إذا نبينا عن موالاتهم فقد أمرنا بعداوتهم» لأن الولاية ضد العداوة 
وقوله: ( قن مَِيُمٌ 6 [للائدة:01] لأن من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر OV‏ 
قول القائل: أنا من هذاء وهذا مني, أي: أنا من نوعه وهو من نوعي؛ لأن الشخصين لا 
يتحدان إلا بالنوع | في قوله تعالی: « بعكم م بعْض )1ل عمران:٥٩٠]»‏ وقوله: أنت مني وأنا 
منك» فقول القائل: لست من هذا في شيء» أي: لست مشاركه في شيء؛ بل أنا منه متبرئ في 
جميع أموره» وإذا كان الله 0# قد برأ رسوله صل الله عليه وآله سلم في جميع أموره منهم» فمن 
كان متبعاً للرسول حقيقة كان متبرئاً منهم؛ ومن كان ليس بمتبرئ منهم كان مخالفاً لرسول 


wo ‘‏ : 2 
الله مَل بقدر خصوصيته بهم وموالاتهم 


قلت: ولهذا نبى عن الأسباب المقتضية لمودتهم كبدايتهم بالسلام» فإن رسول الله وة 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في تفسيره :)١١057/5(‏ حَدئنَا الحتسن بن حمّد بن الصباح: ثنا عشّان بن عمرء ثنا ابن 
عون عن محمد ابن سيرين» قال: قال عبد الله بن عتبة: اليتق أحدكم..2. 


eee 7 


وأخرج عبد بن حميد عن حذيفة يفة قال: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر وتلا BEA‏ 
يتح .)٠٠١ /۳( 5 geht yall Sat C4‏ 

(۲) أبو عبد الله بن تَيمِيّة هو محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد الحرّاني الفقيه الحنبلي الواعظء المفسر. شيخ 
حران وعالمهاء قال الذهبى: كان إماماً في التفسير إماماً في الفقه إماماً في اللغة, (ت ٦۲۲‏ ه). انظر: 
طبقات اللفسرین (۱/ ۱۷)ء وفى الأصل: قال عبد الله بن تيمية. 


‘ 9 و و ھی عو ١‏ 
ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكه»”". 
ا 
وقال أبو دإواد: قلت لأبي عبد الله: ثكره أن يقول الرجل للذمى: كيف حالك؟ أو كيف 


أنت؟ قال: نعم أكرهه. هذا عندي أكبر من eed‏ 


وحكى ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل عن مالك أنه قال: لا تصادق نصرانياً قال 


wr ر‎ ~~ 


ابن رشد: الوجه في كراهة مصادقة النصراني بيّن لأن الله 0 يقول: ظا لا تسد َوما پڑمٹورے 
پاک ووم خر رارت موسا که وشو » اللجادلة:؟1] فواجب على كل مسلم أن يبغض في 
الله من كفر به» ويجعل معه ها غيره؛ ويكذب رسوله» ولذلك ذکر أن مالکاً كره أن يؤاكل 
النضراي. dy gl JE‏ لان مؤاكلته تفضي إلى الألفة بينه) والمودة فهي تكره من هذا 
ےا 


وقال حرب: سثل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدة فكأنه كرهه» فقال: اجتنب 


)١(‏ روى مسلم (4070) من حديث أي هريرة مرفوعاً: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه». 

وروى أحمد (40177) ومسلم (5 6) وأو COV AT) aslo‏ والترمذي (۲۹۸۸) وابن ماجه (1۸) عن أبي 
هريرة» والطبراني في الكبير )٠١797(‏ عن ابن مسعود مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم». 

(۲) انظر رواية داود هذه عن الإمام أحمدفي: المغني (۹/ ۰) الإنصاف )۲۳۳/٤(‏ كشاف القناع 
١ /9(‏ 17). 

() هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي القرطبي» زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغربء آلف 
كتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وهو كتاب عظيم يحتوي على نيف 
وعشرين مجلدأء (ت 07١‏ ه). انظر: الديباج المذهب .)١417/1(‏ 


yy -‏ 
ذلك أرجو أن يعوضك الله» وقال: Sug‏ الحخبیث بذلك!“. 
- الرابع: ختام الآية بقوله (إن الله لا مهدي القوم الظالمين) 
قال ابن جرير: (معنى أن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها فوالى اليهود 
والنصارى مع عداوتهم الله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين» فكان ظهيراً ونصيراء لأن من 
تولاهم فهو لله ورسوله والمؤمنين حرب» والظلم وضع الشيء في غير موضعه)”". 
قلت: وتدل الآية من وجه آخر وهو آنه قد دلت على النهي عن موالاتهم من الوجوه 
المتقدمةء فإذا ولوا على المسلمين ولاية تقتضى تصرفهم منهم» وتسلطهم عليهم فقديقع من 
بعضهم خدمة ومراعاة لبعض المسلمين» واتخاذ يد عندہ لفرع غرض من آغراضهم الملعونة 
فيكافئه المسلم عليها بقسط من دينه ب| تقوى يده به على المسلمين أو يدفع عنه بعض ما يلزم 
من الذلة والصغار ويداخله ويصادقه ويخالله ويظهر له المودة والمحبة. 
والمسلم قد يكون فيه سلامة صدر وغباوة ولا يدري السر الخفي في ذلك كله. وإن 
مقصود الكافر الملعون أن يشتد تسلطه على المسلمين وتزداد قوته فيؤدي ذلك إلى محبة المسلم 
له وموالاته فيدخل في هذا النهي الشديد والإثم العظيم؛ وسبب ذلك كله إنما هو تسلط 
الكافر على أمور تقتضي أن يسأله المسلمون ويحتاجون إليه فيهاء ويتصرف فيهم بها بم أراد. 
وتتخذ عندهم الأيادي فيود ويحب ويوالي» وهذا قد يعجز بعض الناس أو كثير منهم عن 
دفعه عن القلب» وهمذا قال النبي وإ : (اللھم إني أعوذ بك ان تجعل لفاجر عندي يدأ فيحبه 
Oe od‏ 
(1) الإمام أبو محمد حرب بن إسباعيل الكرماني تلميذ أحمد بن حتبل. ققال الذهبي في سير أعلام الشيلاء 
:)۲٤٤ /۱۳(‏ (مسائل حرب من أنفس کتب ا حنابلة وهو كبير في مجلدين). 
)٢(‏ انظر: تفسیر الطبری(٦/۲۷۸)‏ الایة )١٥(‏ من سورة المائدة. 
(۳) قال العراقی فی تخریج أحادیث الإحیاء :)۱٣٤/۲(‏ (أخرجه ابن مردویه فی التفسیر من روایة کشیر بن 
عطية عن رجل لم يسم» ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ. وأبو موسى 


¥ 


فيتعين على ولي الأمر أن يقطع الأسباب المقتضية لاتخافهم اليد عل المسلمين ما ذكرنا 

وقال تعالی: ( VISAS eer ait‏ دیک هروا وھا من لیے آوٹوا التب من قبیکر 
Ass AEG‏ 125% کان کم مویق 7 )€ Lovissstil‏ 

هذا نبي من الله تعالى عن موالاتهم. 

قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن أيوب حدثنا إبراهيم 
OES MAME a ERASE‏ 
.ررش Sait i,‏ 
Mroviewt € AVAEIG SES SINGING OG KA CA AES ae‏ 

ورواه ابن جرير ورفعه إلى ابن عباس فقال: حدثنا هناد السري وأبو كريب قالا: حدثنا 
يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني 


الحارث فذکره. 





المديني في كتاب: تضييع العمر والأيام مرسلاء وأسانيده كلها ضعيفة). وقال الفتني في تذكرة 
الموضوعات :)١85 /١(‏ (رواه ابن مردويه والديلمي وأبي موسى» والكل ضعيف). 

وقد جاء في كشف الخفاء /١(‏ 79) في سياق الحديث عن أثر: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
وبغض من أساء إليها»: (قال في المقاصد: وربما يستأنس له بما روي: «اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة 
يرعاه بها قلبي»). 

)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ا منذر وابن جریر /٦(‏ ۲۹۰) وابن أبي حاتم )١177/5(‏ من طريق ابن إسحاق». 
وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


.)۲۹۰ /٦( انظر تفسیر الطبري آية (/01) سورة الائدة‎ )٢( 


قال ابن جرير: (يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً. يقول: لا تتخذوهم 
أنصاراً وإخواناً وحلفاء؛ فإنهم لا يألونكم خبالا وإن أظهروا لكم مودة وصداقة؛ فنهى الله 
المؤمنين أن يتخذوا من أهل الكتاب ومن عبدة الأوثان وسائر أهل الكفر ولياً دون 
OC pea gM‏ 


وقال ابن خويز منداد من أتمة المالكية: (هذه الآية مثل قوله تعالى: ( لا تَتَخِذُوا اليو 


ا 


وال i‏ سک ا ا © € اة oa (hs fy ay >, [o}:‏ )$59 € [آل عمران: :11۸[ 
تضمنت المنع من التایبد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك» وقد قال رسول الله يلو : «إن لا 


نستعين على أمرنا بالمشركين»)”". 





وقد قال في تفسير الآية )١4(‏ من الأنعام قوله تعای:( ل ای سء اکر س ملا نک 2 ات 
جریر :)۱٦١/۷(‏ (إن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود بأعياهم» من وجه مم تثبت صحته). ثم ذكر 
هذا السند ذاته» وهذا تصريح من أبن جرير بأنه لم يثبت» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن 
noe‏ 

وهذا إسناد جاء في أسانيد البخاري في التاريخ الكبير كا في ترجة «جابر بن عبد الله بن رئاب» (۲/ ۲۰۸). 

- و«محمد بن أبي محمد»» وهو الأنصاري المدني» مولى زيد بن عابتا قال أحمد شاكر: زعم الذهبي في الميزان 
أنه «لا يعرف»! وهو معروف» ترجه البخاري في الکبیر )١75 /١(‏ فلم يذكر فيه جرحماء وذكره ابن 
حبان في الثقات. وكفى بذلك معرفة وتوثيقًا. 

.)؟59٠‎ /5( تفسير الطبري آية (/01) سورة المائدة‎ )١( 

BID DS بكر بن خويز منداد هو أبو عبد الله تفقه بالأبهري وسمع الحديث. له كتاب‎ (TD 
وكاب فی أصول الفقہہ وفی أحکام القرآن: وله اختيارات وتأويلات على المذهب في الفقه. والأصولء‎ | 
.)٦۹۰ /۱( لم يرلجع عليها حذاق المذهب» وكان يجانب الكلام جملةء انظر: ترتيب المدارك‎ 

وقوله المذكور نقله عنه القرطبي في التفسير (5/ 5 77). 

وأما حديث جابر: أن النبي يكلا أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: نسير معك» فقال: «إنا 
لا نستعين على أمرنا بالمشركين» سيأتي الحديث عنه. 


- YO - ê 
((تلاترسائل‎ 

قلت: ذكر سبحانه في مساق هذا النهي الحكمة المقتضية للمنع من موالاتهم» وهي أنهم 
يتخذون ديننا هزوا ولعباء فإذا كانوا مهزأون با نحن عليه من الدين فكيف تحصل الموالاة 
بيننا وبينهم وهم يطعنون في ديننا الذي هو أعز علينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا ونقاتل 
دونه العشيرة والأهل والآباء والأبناء وكل ذلك يبون فداه؟ 

وهو عندنا مهذه المنزلة وهؤلاء مع ذلك بهزأون به» ويطعنون به فكيف بما دونه؟ 

وقوله تعا ی: ۶ وتوا CO) cab Sey al‏ 4 [المائدة:/ه ], 

قال ابن جرير: (يعني وخافوا الله أيها المؤمنون في هؤلاء الذين اتخذوا دینکم ھزواً ولعباً 
من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار أن تتخذوهم أولياء» وارهبوا عقوبته في ذلك إن 
فعلتموه؛ فقد تقدم إليكم بالنهي عنه إن كنتم تؤمنون بالله فتصدقونه على وعيده على 
OE cai‏ 

Gall ls D sds Jy‏ امنا IN AE cash 5325 opts LAE Y‏ 558 €الآيات» إلى 
قولے 5 C55 i al Al Ses ashe LEY erg) Ce tes‏ 
[الممتحنة:١]‏ إلى قوله: ASSIS SHY‏ © © [المتحنة:ه]. 

وهذا نبي آخر من الله تعالى للمؤمنين أن تتخذوا أعداءه أولياء توادونهم» ولا أحد أكثر 
عداوة لله ورسوله من الكفر والشرك من اليهود والنصارى خصوصاً الطائفة الخبيئة الثلئة 
أهل الصليب الذين سبوا الله سبة ما سبه إياها أحد من العالمين» فقالوا: إن الله ثالث ثلاثة» 
وقالوا: إن المسيح ابن الله» وغير ذلك من الكفر الذي تكاد السموات ينفطرن منه» وتنشق 


الأرضء وتخر الجبال هدأء وقد كان الإمام أحمد Be‏ إذا رأى نصرانياً غمض عينيه» ويقول: 


.)۲۹۱ /٦( من سورۃ الائدة‎ )١٥( انظر تفسیر الطبري الاآّیة‎ )١( 


of لاٹ رد ائل‎ . | | - v4 
ONS 5 dy لا أحب أن أنظر إلى من جعل‎ 
ثم قرن هذا النهي با ذكره سبحانه من السبب المقتضى لنهيه لنا عن ( ##ليَحجِدَنَأَمَدٌ‎ 


اس , سوعط 
نا 


iT‏ علداوہ للدانءامٹوا الْيهودوَالذِيت أَسْرَكُوأ © [لمائدة:؟6] الآية» فكيف يستأمن من كان عدواً 
لله وللمسلمين بإخبار الرب تعالى عنهم بذلك على الأموال والأسرار والأرواح والجيوش 
المعدة لکسرهم» والاستیلاء على بلادهم وسبي ذراريهم: واستباحة نسائهم وإذلال 
عزيزهم؟ 

ومن المعلوم أن من أفضل الخلق المجاهدين الذين جاهدوا على ما جاءت به الرسل 
BED‏ فكيف يحسن أن يولي بودي أو نصراني على شيء من أمور المجاهدين الحاملين للسيف 
في نصرة الدين الحنيف؟ فيجيء إلى الكافر لحاجته إليه فيخضع له؛ ویتواضع؛ ويكرمه 
ليتوصل إلى قضاء حاجته. وهذا من أعظم ما فيه الضرر على المسلمين. 


م 


الله مِن شی 6 [الممتحنة:4] يعنى 


مر 
on +‏ 


in لَك‎ MIG AGEN oA ISPD وقوله تعالى:‎ 

اقتدوا بإبراهيم في التبرئ ومعاداتهم وبغضهم.ء ولا تقتدوا به في وعده لأبيه بالاستغفار فإن 

هذا حرام عليكم كما قال الله تعالى: ف[ cpl ORG‏ وَل EAN ake SIG‏ رین وَل 

کےا ال مت مت ےھ کم انم اصضحنب ا جو ا( © [التوبة:١1]‏ ولا تعتقدوا أن 
معاداتکم هم تضرکم» بل قولوا: « کنا میک وکا و اِلِك أپنا وَإِلِك المیر ڑکا € [الممتحنة: 4]. 

وكذلك لما أمرهم الله بأن يمنعوا الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من دخول 


الحرم» وقالوا: تنقطع تجارتنا فقال الله تعالى: و إسَّمَا المشركوت تسن 55 EH SIG)‏ 





)١1(‏ رواه عن الإمام أحمد ابن هبيرة كما كشاف القناع عن متن الإقناع (/ .)١١‏ وكانْيَقُول: (لا تأخذوا 
عني هڌا قن ] أجده عَن أحد يمن تَقَدم وَلكني ty‏ ستطيع أن أرى من كَذَّب Jo‏ الل). وانظر: مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۲/ .)٦١١‏ 


ٹسلاڈ رسسائل .اد : om‏ 


A‏ عامهمٌ ذاوان KB SS he He‏ الله ین 35 وء إن اء € [التوبة:۲۸] فمن كان 
يظن أن بعض المعاملات تنقص بعزل الكفار من اليهود والنصارى قيل له: وإن خفت 
فسوف يغنيك الله من فضله إن شاء؛ وإذا كان الله قد منع من قبول شهادة المسلم على المسلم 
إذا كان بينهم| عداوة دنيوية» أو الحاكم على من هو في عمله إذا كان بينهما عداوة مع الاتفاق 
في الدين والأخوة فيه» فكيف يسوغ أن يولي عليهم أو يتحكم فيهم من بينه وبينهم هذه 
العذاوة العظيمة في الدين والدنيا؟ 

ALUN SMES GS 03 Sy LA منوا کا‎ omy Dds Js 


SIE ASTM he p55 5 sal Aes‏ عمران:۱۱۸]. 

وهذا نبي آخر من الله تعالى أن نتتخذ لأنفسنا من دون أهل ملتنا ودینناء یعنی: من غیر 
المؤمنين» بطانة یعنی: ولیأ وصديقاً. 

قال ابن جرير: (نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاء لهم اليهود: 
وأهل النفاق منھم؛ ویصافونہم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الإسلام. 
فنهاهم الله عن ذلك» وأن يستنصحوهم في شيء من أمر دينهو)". 

قلت: وقد احتج ببذه الآية أيضاً على عدم استكتابهم عمر بن الخطاب. 

قال ابن أبي حاتم تفسيره: حدثنا أي حدثنا أيوب بن محمد الوزان حدثنا عيسى بن 
هاهنا غلاماً من أهل الحيرة كاتباً فلو اتخذته كاتباً قال: إذاً اتخذت بطانة من دون المؤمنين. 





.)٦٦ /٤( تفسبر الطبری‎ )١( 
قال: حدثنا أي.. وذكر السند ورجاله ثقات.‎ )۷ ٤۳ /۳( الذي نی تفسیر ابن أبي حاتم‎ )( 


- أيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد الرقى ثقة. انظر: تقريب التهذيب (1۲۲). 


RL‏ ( فنلاثرس الل 


وقال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: (في هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة 
بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة» قال: وبطانة الرجل خاصته الذين 
يستبطنون أمره» فنهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكفار بطانة من دون المؤمنين» وأن يستعينوا 

3 =( ا )۷ 
بهم قي خواص امورغما . 

وقال الزجاج: البطانة الد خلاء الذين يبسطون إليه ويبسط إليهم. يقال: فلان بطانة 
لفلان» أی: مداخل لە ومؤانس لە'. 


قال ابن جرير: (ED)‏ جعل البطانة مثلا لخليل الرجل» فشبهه ب يلي بطنه من ثيابه لحلوله 
منه في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده» وكثير من أقاربه محل ما ولي جسده من 


- عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون. انظر:تقريب التھذیب COVEN)‏ 

- أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي ثقة عابد. انظر:تقريب التھذیب .)۷٥٥٢٢(‏ 

- أبو الدهقانة» وقيل: أبو الدهقان» سئل أبو زرعة عن أبي دهقانة فقال: كوفي لا أعرف اسمه. انظر: الجرح 
والتعديل (۹/ .)۳٦۸‏ 

- أبو الزنباع صدقة بن صالح أبو الزنباع الكوفي. قال يحيى بن معین: ثقة. انظر: ا جرح والتعدیل 
.)٦۲۸/٤(‏ 

ورواه عبد بن هميد في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف في باب اتخاذ كاتب نصراني (5/ 09؟) رقم 
(504135) عن على بن مسهر الكوفي عن أبي حيان عن الزنباع عن أب الدهقانة... 

وفي تفسير ابن كثير (۱/ ۳۹۹) بعد آن ذكر هذا الحديث قال: (ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل 
الذَّمّة لا يجوز استعمالهم في الكتابة» التي فيها استطالة على المسلمين واطّلاع على دَوَاخل أمُورهم التي 
يحْسََى أن يُفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى: (EES SSIES D‏ 

)١(‏ أحكام القرآن لأحمد بن علي المعروف بأبي بكر الرازي ا خصاص (۲/ )۳۲٣‏ باب الاستعانة بأھل الذمة. 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» عام بالنحو واللغة (ت ۳٠٠‏ ه)» وقد نقل قوله ابن 
ا حوزي فی زاد ا مسیر (۱/ .)٥٤٥٤‏ 


- - ۷۹ ۔ 
ثلاث رس ائل 


ثيابه» فنهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار أخلاء وأصفياء)0" . 

قال ابن جرير: (حذرهم بذلك منهم ومن مجالستهم فقال: ( NE ETE‏ يعني : لا 
يستطيعونكم سرأً من آلوت آلو يقال: ما آلى فلان كذاء أي: ما استطاعء وإن| يعني بقوله: لا 
يألونكم خبالاً البطانة التي نهى المؤمنين اتخاذها من دونهم فقال: إن هذه البطانة لا تترككم 
طاقتها خبالاء أي: لا تدع جهدها مما أورثكم الخبال» وأصل الخبال والخبل الفساد)". 

وقال أبو بكر الرازي: (أخبر تعالى عن ضهائر هؤلاء الكفار للمؤمنين فقال: FP‏ 
SSE‏ حبَالَا #يعني: لا يقصرون فيما يجدون السبيل إليه من إفساد أموركم؛ لأن الخبال هو 
الفساد)””. 

وقال ابن الجوزي: (قوله: ( لايألُوتَكج »لا يبقون غاية مما يضر كو). 

قلت: قرن الله تعالى هذا النهي ما هم عليه للمسلمين من الغش والخيانة» وتطلب 
الغوائل فيهم والسوء. 

قال ابن أبي حاتم: (حدثنا أبي حدثنا الطباع حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن 
الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك في هذه الآية قال: «لا تستشيروا المشركين في شيء من 
OS 5 gal‏ 
)١(‏ تفسیر الطبري )18 (V+‏ 
)٢(‏ انظر: تفسیر الطبري )١٦ /٤(‏ سورۃة آل عمرن آیة (۱۱۸). 
)1( انظر: أحكام القرآن للجصاص أحمد بن على الرازي أبي بكر (7/ 4 777). 
)٤(‏ انظر: زاد ا مسبر 57/١(‏ 5) سورة آل عمرن آية .)١١14(‏ 
(0) تفسير ابن ابي حاتم (۳/ ٤۳‏ ۷). 
والصحيح ابن الماع وهو إسحاق بن عيسى البغدادي أبو يعقوب» ابن الطباع صدوق. انظر: تقريب 

.)۳۷ ٥( التھذیب‎ 


- هشيم بن بشير بن القاسم» أبو معاوية الواسطيء» إمام حافظ کبیر. انظر: تذکرۃ ا حفاظ (۱/ .)۲٢۸‏ 
- العوام بن حوشب بن يزيد أبو عيسى الشيباني ثقة ثبت فاضل. انظر: تقریب التھذیب (۵۲۱۱). 


س ٹسسلاٹ رسسائل 
وروأه ابن جرير فقال: (حدثنا.أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم فذكره. 
وزاد قال ا حسن: وتصذيق ذلك في كتاب الله تعالى ثم تلا: Ses Ag Sts ١‏ زوأ 
SIE S555 ot BO,‏ عمران:۱۱۸ الآیة)'''. 
وروى عبد بن هميد عن الحسن البصري في تفسير قول النبي وة : «لا تستضيئوا بنار 
(bs Ards (angie Poe‏ بطانةٌ Evaro ae SC IE SSI bY ISS ye‏ 
ثم أضاف تعالى إلى ذلك ما أكد هذا بقوله: « وَدوأمَاعَت 14اک عمران:۱۸٣].‏ 
قال أبن جرير: (يتمنون لكم العنت والشدة في ديتكم؛ وما يسؤوكم ولا يسركم) © 


وقال ابن الجوزي: (ودوا ما عنتم» أي: ودواعنتکم» وهو مانزل بکم من مکروه 


وض )0 . 





- الأزهر بن راشد البصري: ثقة» ترجمه البخاري في الكبير /١ /١(‏ 500)؛ وابن أبي حاتم (۳۱۳/۲) فلم 
يذكر فيه جرحاً. قال أحمد شاكر: وهناك راو آخر اسمه «الأزهر بن راشد الكاهلي»» وهو كوفي» وهو 
غير البصري» ومتآخر عنه. انظر: تقريب التهذيب .)۳۰٥٣(‏ 

(1) تفسير الطبري /٤(‏ 1۲)ء والحديث رواه أحمد في المسند )١١197/7(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(/ 00 4) عن هشيمء والنسائي )57١9(‏ بهذا الإسناد دون كلام الحسن البصري. 

ورواه أبو يعلى مطولاء وفيه أن الأزهر قال: كانوا يأتون أَنَسَّاه فإذا حَذَّئْهم بحديث لا يدرون ما هو فقالوا له: 
إن ن أنساً حَدّئنا أن رسول الله ي قال: «لا تَسْتَضِيؤوا te ped CH EN UE‏ لا تستشيروا المشركين في 
أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله: ھا ا الِّينَ Hh, yA aT‏ مِنْ 93 6655 

وقد ضعفه الألبانٍ في ضعيف النسائي ,)07١94(‏ والضعيفة )41/8١(‏ وضعيف الجامع الصغير (5771). 

(۲) مسند عبد بن حميد» زاد السيوطي نسبته لابن المنذر. انظر: الدر المنثور (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (5/ .)1١‏ 

:.)٦٤9471(رلاڈاز‎ )٤( 


نسلاث رسال سس 


ثم قال تعالى: > کد بدت بعصا من أفوههت € [آل عمران:۱۱۸]. 
قال ابن جرير: (يعني بدت بغضاء هؤلاء الذين نيتم أمها المؤمنون أن تتخذوهم بطانة 
من دونكم لكم بأفواههم يعني بألسنتهم» والذي بدا لكم بألسنتهم إقامتهم على كفرهم 
وعداوتهم من خلاف ما أنتم عليه» فذلك من آكد الأسباب في معاداتهم أهل الإيمان» OY‏ 
ذلك عداوة على الدين» والعداوة على الدين هي العداوة التي لا زوال ها إلا بانتقال أحد 
المتعادين إلى ملة الآخرء إبدائهم ذلك للمؤمنين ومقامهم عليه أبين الدلالة لأهل الإيهان على 
ما هم عليه من البغضاء والعداوة) ”". 
قال منذر بن سعيد البلوطي بعد ذكره لهذه | 5ية: إن في هذا لزجراً لذوي الأفهام» وردعاً 
لأولى الألباب عن أن يستعينوا بآراء الكفار””. 
فهذه أربعة أمور ذكرها الله في هذه الآية مقتضية لنهيه عن اتخاذهم بطانة أصفياء 
یتولونہم: 
- إحداها: أنهم Vist Shy‏ 
- الثاني: ما يودونه لنا من عنتنا. 
- الثالث: ما يبدونه من البغضاء لنا. 


- الرابع: ما يخفونه في صدورهم. 


.)٦٦ /٤( تفسبر الطبری‎ )١( 
(؟) منذر بن سعيد البَلُوطيء أبو الحكم القرطبي» وكان مذهبه في الفقه مذهب النظار والاحتجاجء وترك‎ 
التقليد. ولي قضاء مدن عديدة» وكان عالاً باختلاف العلماءء حَطیباء بلیغا شاعراًء منحرفاً إلى مذهب‎ 
الكلام» وقد عرف بالورع» وكثرة الصيام» والتهجد؛ والصدع بالحق» له كتب مشهورة كثيرة‎ fal 
مؤلفة في القرآن والفقه» والرد» ومن تصانيفه: كتاب «الإنباه عن الأحكام من كتاب الله» وكتاب‎ 

«الإبانة عن حقائق أصول الديانة» توفي سنة (700 ه). 
انظر: تاريخ علماء الأندلس »)١97 /١(‏ سير أعلام النبلاء (15/ .)١/4‏ 


وار ثلاثرسائل) 

وكل واحد من هذه مقتض تام كاف في البعد عنهم» فكيف إذا اجتمعت كلها؟ 

قال القرطبي: (والمعنى في الآية أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة» والفرح 
بنزول الشدائد بالمؤمنين لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة)". 

م قال ختام هذه الآية بعد ذكر K€ CESSES yy VEILS Dy Vode‏ 
عمران:18١]‏ أي : تعقلون ما بيناه لكم ما يقتضي إبعادكم إياهم» وإقصاكم هم» ومجانبتكم هم. 

أما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة واا أا قالت: خرج رسول 
stds ali‏ قبل بدر» فلا كان بحرة الوبر أدركه رجل قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة. Tr‏ 
أصحاب رسول الله ولچ حین رأوه. فلا درکه قال لرسول اللہ !اڑا : جئت لأتبعك وأصیب 
معك. فقال رسول الله : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاقال: «ارجع فلن نستعين 
رڈ ۳۲۸ 

ورواه أحمد عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله عن 
عبد الله بن دينار الأسلمي عن عروة عن عائشة فذكر نحوه””". 

ورواہ ا مد ختصراً عن وكيع عن مالك عن عبد الله بن زيد عن ابن نيار عن عروة عن 
عائشة قالت: فقال رسول الله وة : «إنا لا نستعين بمشرك). 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في مترجمه بعد ذكره حديث عائشة: 


(وهذا في عزة الإسلام والحاجة إلى القوة والرجال» فكيف وقد قوى الله الإسسلام» ومكن 


.)۱۸۴ /٥( تفسير القرطبي‎ )١( 
باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر.‎ ))١811!/( (؟) صحيح مسلم‎ 
مسند آحمد (۱۹۹٥۲))ء الصحيح عبد الله بن نيار وفي الأصل تصحف إلى دينار.‎ )۳( 





الآھلە فی البلاد وأعلا کلمته وأظهر غلبته؟)'. 

وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: (إذا كان هذا في الجهاد فكيف في الولايات؟ فإنه 
يجوز حضور الكفار الغزو مع المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة راجحة مثل رجاء إسلامه. 
وقوة المسلمين كيا شهد طائفة من الطلقاء يوم حنين مع النبي BB‏ قبل إسلامهم كصفوان بن 
أمیة ونحوہ؛ فھڑلاء مم بحضروا لاستعانة السلمین ۔ اک ہے 


oA 


تن عنکُم گیا 55 نت ویوم بدر کان سان 
يستعن بذلك المشرك» فتبین أنه لم يستعن بهم لا في هذاء ولا في هذاء ولكن أحضرهم الغزاة 
ele Lg‏ وتأليف قلوبهم مع كونه أمن من إضرارهم. وأما إذا كان يخشى من 
حضورهم على المسلمين فإنهم لا يحضرون)”". 

وقال أحمد: (حدثنا يزيد حدثنا ا مستلم بن سعید الثقفی حدثنا حبيب بن عبد ال رحمن 
عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله مَل وهو يريد غزاة ورجل من قومي ل نسلمء فقلنا: 
إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم» فقال: أسلمت]؟ فقلنا: لاء قال: «فإنا لا 
نستعين بالمشركين» قال: فأسلمنا وشهدنا). 


)١(‏ الإمام أبو إسحاق السعديء نسبته إلى جوزجان من بلخ بخراسان» رحل إلى مكة ثم البصرة ثم الرملة 
وأقام في كل منها مدة» ونزل دمشق فسكنها إلى أن مات. فهو نزيل دمشق ومحدثهاء تفقه بأحمد بن حنبل» 
وحدث عنه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو زرعة ومحمد بن جريرء له مصنفات منها: المترجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد» وله كتاب في (الجرح والتعديل) وكتاب في (الضعفاء) توفي (709 ه). 

انظر: تذكرة الحفاظ (۹/۲٥۵)ء‏ الأعلام للزرکلی (۸۱/۱). 

)٢(‏ الأصح: المسلمون. 

)۳( انظر مسألة الاستعانة بمشرك من جموع الفتاوی .)٥٤٤ /٦(‏ 

)٤(‏ انظر: .)۱٥۸۰۱( al ewe‏ ویزید هو ابن ھارون ثقة ومستلم ثقة وخبیب أحد الثقات الأثيات وقد 
تصحف فی الأصل إل حبیب؛ وجدہ خبیب بن أساف صحای. قال ا غیثمي فی جمم الزوائد 
/٥(‏ ۳۰۳): (ورجال أحمد ثقات). ورواہ من طریق یزید الحاكم في المستدرك (؟/ 177) (051؟) قال: 


قلت: فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم ير جواز الاستعانة بهم في قتال أشباههم» 
وإخوانهم من الكفار والمشركين» فكيف الاستعانة بهم في مصالح المسلمين وأمورهم؟ 

وقد استدل بهذا الحديث غير واحد على عدم الاستعانة مهم في الجهاد ونحوه. 

قال الشيخ موفق في كتاب الجهاد: (لا يستعان بمشرك, وہہذا قال ابن المنذر والجوزجاني 

قال: (وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بهم يعني في الجهاد. وكلام الخرقي يدل 
أسهم لقوم من اليهود» وقاتلوا معه» رواه أبو داود في مراسيله؛ ورواه ابن أبي شيبة حدثنا 
حفص عن جريج عن الزهري أن رسول الله Be‏ غزا بناس من اليهود فأسهم Od‏ 

وقال الترمذي: (وقد روي عن الزهري أن النبي 88 أسهم لقوم من اليهود قاتلوا 
معه» حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا عزرة بن ثابت عن 


اخ 


(حدیث صحيح الإسناد). ورواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة »)۳۳٠١۹(‏ والطبراني في الكبير 
)٦١۹٤( /5(‏ من طریقه انظر: تقریب التھذیب (۱/ ۷٦۲))ء‏ نصب الرایة (۳/ 377 8). 
all)‏ (۹/ ۲۰۷). 
(۲) انظر: مراسیل آبي داود (۱/ )۲٢٢‏ حدثنا القعنبي وهناد قال القعنبي: حدثنا ابن المبارك» عن حيوة بن 
شريح؛ عن ابن شهاب» ومصنف ابن أبي شیبة )۳۳۱٦٣٣(‏ باب من غزا با لشرکین وأسھم غھم. 
وإسنادهما ضعيف كا قَالَ الَْنِمَقِيُ: (إسْنَادُهُ ضَعِيف وَمُنقَطِعٌ). انظر: نصب الرایة (۳/ .)٦٢٤‏ 
(۳) جامع الترمذي .)۲۳/٥(‏ ومرسل الزھمري ضعیف. انظر: ضعیف سنن الترمذي للالبانی .)۵۸/٤(‏ 


وعدي بن ثابت تصحف من عزرة بن ثابت وهو ابن أبي زيد الأنصاري ثقة. تقريب التهذيب (501/0). 


- Ad - 


وهذا حديث ضعيف لا يقاومه حديث عائشة الذي في صحيح مسلم؛ ومراسيل 
الزهري ضعيفة» وقد ot OS‏ بن القطان لا يرى إرسال الزهري ويقول: هو بمنزلة الریح؛ 
ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه» وقد روي عن يحيى بن معين أنه 
قال: مراسیل الزھري لیس بٹیء”'. 

وأيضاً فمن شرطه أن يكون حسن الرأي في المسلمين» فإن كان غير مأمون لم تجز 
الاستعانة به. قال الشيخ موفق الدين””: وهذا هو الصحيح””. 

قلت: لعل حسن الرأي منهم في المسلمين معدوم» كيف وقد أخبر الله عنهم بب أخبر 
قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت» وروى أبو داود في سننه من حديث 


سمرة بن جندب أن رسول الله وا قال: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». 


وروی أبو داود أن النبي بو قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. 
قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تتراءی نارضا٤''.‏ 


وهذا من أشد الزجر والمنع عن مساكنتهم وملابستهم؛ لأن الملابسة والمخالطة يدعوان 


)١(‏ بياض بالأصل» وتسويده كلمة قتادة. Jb‏ صَاحِب التنقيح (/ 51 7): (مَرَاسِيل الزهري ضَعِيفة» كان 
تحبى القطان لا يرى إرسال الزهريء وَقَنَادَةَ ّي وَيتقول: هي بِمَنزِلّة الريح)» قال ا حافظ فی التلخیص 
:23٠١ /5(‏ (والزهري مراسيله ضعيفة). 

(۲) هو أبو حمد» عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي» من أكابر الحنابلة» وصاحب كتاب المغني. 

(۳) المغني (۹/ .)١۷‏ انظر هذه المسألة في: مشكل الآثار للطحاوي .)٦٥١۹- ٥١۷ /٦(‏ 

)٤(‏ سنن آي داود (۲۷۸۷). والحدیث حسته الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۳۳۰)» صحيح الجامع 
رقم (51/5). 

)٥(‏ رواہ أبو داود (۳۲۹۹۷)ء والنسائی (۷۸۰٦)ء‏ والترمذي )٥٦٦١(‏ من حدیث جریر بن عبد اللهء وقال 


البخاري: إنه مرسل. انظر: إرواء الغليل )۲۹/٥(‏ رقم (۱۲۰۷))ء السلسلة الصحيحة (۲/ .)۱۳٣‏ 


Vital Cos) ع‎ on ane 
عن التشبه بهم في شيء» ومن المعلوم‎ BE إلى نوع تأثير في النفوس والأخلاق وقد نهى النبي‎ 
أن استعما مم على الولايات يدعو إلى أشد المخالطة والملابسة.‎ 

ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله وا يقول: 
«لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا 
OU hens‏ 

وقال أبو جعفر ابن جرير الطبري في كتاب تمبذيب الآثار: (والذي في هذا الخبر أنه عليه 
الصلاة والسلام سن لأمته المؤمنين إخراج كل من دان ديئاً غير دينه الذي بعثه الله به من كل 
بلدة من بلاد الإسلام إذا لم يكن بالمسلمين إليهم ضرورة حاجة. قال: ولم يكن الإسلام يومئذ 
ظهر في غير جزيرة العرب ظهور قهرء فأمر كا بإخراج أهل الشرك من كل بلدة كان 
الإسلام بها يومئذ ظاهراً ظهور قهر وغلبة وعلوء فتبينا أن سبيل كل بلدة وأرض قهر 
الإسلام من فيها من آهل الشرك بالله والكفر به ولم يكن تقدم قبل ذلك من إمام المسلمين لهم 
بعد صلح على إقرارهم فيها وتركهم؛ لأن على إمام المسلمين إخراجهم منها ومنعهم القرار 
بها إذا لم يكن بالمسلمين إليهم ضرورة حاجة للإقرار أو مسافر ومقام ظعن. 

حدثنا محمد بن سليهان الحراني حدثنا يعقوب بن جعدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن محمد الحنفية عن علي يا أن النبي اة قال: «لا يترك بأرض دينان» دين مع دين 
الإسلام». 


)۳۰٣٣( وأحمد (۲۰۱) وأبو داود‎ )۱۷٦۷( حديث عمر ذاه ل يروه البخاري» وإنما رواه مسلم‎ )١( 
وا حاکم (۷۷۲۱). ولفظ مسلم: «أخمرجن اليهود‎ )۱٦٦١۷( والنسائي في الكبرى (٦۸۱۸)ء والترمذي‎ 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلأ».‎ 

والمتفق عليه عند البخاري (۲۹۳۲) ومسلم )۱٦١۷(‏ إنما ھو حدیث ابن عباس أن رسول الله NBG‏ 57 
بثلاثة: قال: «أخر جوا ا مش ركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». قال ابن 
عباس: وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتها. 


AY -‏ - 
( ٹسسلاث رسلسسائل 


حدثنا أبو كريب وابن حميد وابن وكيع قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس 
بن ابي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 9ة: «لا تصلح علتان في أرض». 

حدثنا على بن شعيب السمسار حدثنا أسود بن عامر حدثنا جعفر الأحمر عن قابوس بن 
أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله مَل بمثلہ'“. 

قال أبو جعفر ابن جرير: (فإذا كان صحيحاً ما قلنا في ذلك فالواجب على إمام المسلمين 
إذا أقر بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى في بعض بلاد الإسلام لحاجة بأهل تلك 
البلاد إليهم» أما لعمران أرضهم وفلاحتهاء وإما لغير ذلك من الأسباب التي لاغنى بهم 
عنها آلا يدعهم في مصرهم أكثر من ثلاث» وأن يسكنهم خارجاً من مصرهم مادامت بهم 
إل ضرورة حاجة؛ وأن يمنعهم من اتخاذ الدور والمساكن في أمصارهمء وإن اشترى منهم 
مشتر في مصر من أمصار المسلمين دارأء وابتنى به مسكناً فالواجب على إمام المسلمين بيعهاء 
كنا فب علية لو اشترى غلوكا ممل] من غالنك المسلمين أن hth‏ هة pd OY‏ 
للمسلمين إقرار مسلم في ملك كافر» فكذلك غير جائز إقرار أرض المسلمين في ملكهم. 


)١(‏ هذه الأسانيد الثلاثة فيها مقال: 

- عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب صدوق. في حديثه لين» يروي عن خاله محمد بن الحنفية» ويقال: 
تغير بأخرة. انظر: تقريب التهذيب (۳۰۹۲). 

- جرير بن عبد الحميد بن قرط الكوفي نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب. قيل: كان في آخر عمره 
بهم من حفظه. انظر: تقريب التهذيب (415). 

- قابوس بن أب ظبيان الكوفي فيه لين» وأبوه حصين بن جندب بن الحارث الجنبي ثقة. انظر: تقريب 
التهذيب )£0 0%( 

- جعفر بن زياد الأحمر الكوفي صدوق يتشيع. انظر: تقريب التهذيب )489 

والحديث صحيح. وقد جاءت طرقه مستوفاة في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (؟/ »)47٠‏ نصب الراية 
(۸/ ۳٣٥۳)ء‏ التلخیص اخہر .)۳۰۸/٥(‏ 


لے خفلاثرسائل 


روى الحاكم أبو عبد الله في مستدركه وابن حبان من حدیث عبد الله بن عمر أن النبي 
پٹ قال: «من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه 


فو ١ Sako:‏ 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين)” '. 


قلت: فإذا كان ولايته لرجل من المسلمين عملاً وهو يجد في المسلمين خيراً منه فيكون قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين فكيف بحال من يقدم الكافر العدو لله ورسوله على أوليائه من 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )٥٠٤١/٤١(‏ (۷۰۲۳) من حديث أبن عباس وليس ابن عمر قال: قال رسول 
الله ا: «من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان 
رسوله وخان المؤمنين» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإ سناد ولم بحرجاها» وتعقبه الذهبي فقال: 

قال الزيلعي في نصب الراية (5/ ؟2)1: (رَوَاهُ اب عَدِيٌّ في «الْكَامِلٍِ) وَضَعَّفَ حُسَيْنَ بْنَ قَيْسِ ONE‏ 
َأَحمْدَ بن حنبّل» ورواه العقيلي أيضاً في «كِتَابهِ؛» وَأعله بحسين بن قيسء وَقّال: إنم) يعرف هذا من كلام 
عمر بن الخطاب). انْتَهّى. انظر: الكامل في الضعفاء (؟/ 707), ضعفاء العقيلي /١1(‏ 57 ؟). 

وأخرجه الطبرانيٍ في المعجم الكبير )۱۱۲۱٦( )۱۱١/۱١(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكةِ: «... 
ومن تولى من أمر المسلمين شيئاً فا ستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من أولى بذلك وأعلم منه 
بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المسؤمنين». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(PAY /0)‏ (وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح). 

Goth Cd ee Hh‏ في «تاريخ بَغْدَادَ) بلَفْظٍ الطَرَانِيَ وفي سندهإِبْرَاهِيمٌ بْنُ زِيَاوِ قال الحطِيبُ: (في 
ons GN JEG 5S as‏ لا أغرقة). انتھی. 

ge toy bho hi Ls 14155;‏ حذيفة مرفوعاً قَالَ: «أيها رجل استّعمل رجلاً على عشرة أنفس» 
وعلم أن في العشرة من هو أَفضّل منه. فَقَد عَش الل ورسولّه» وجماعة المسلوِينَ». انظر: المطالب العالية 
3٠١ /٠١(‏ )» نصب الراية /٤(‏ ٦٦)ء‏ ضعيف الجامع رقم (۲۲۳۲). 

ولم يروه ابن حبان في صحيحه. وإنما ذكر ما يستحب للإمام أن يختار لأمور المسلمين والتولية عليهم من هو 
أصلح لماء وهم دون من لا يصلحء وإن كان ذلك قريبه وحميمه /١١(‏ 785). 





يتحكم في الأموال وينبسط فيهاء نعوذ بالله من ذلك. 


وأما أقوال أئمة الإسلام وعلمائهم فكشرة جداً: 


قال أبو الشيخ الأصبهاني: (أنبأنا أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن سماك 
سمعت عياضاً يذكر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تكرموهم إذ أهانمم الله. ولا تأمنوهم إذ 
خونہم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله)” 2. 

حدثنا الفضل بن العباس بن مھران حدثنا داود بن عمرو حدثنا إسماعیل بن عیاش 
حدثني الأحوص بن حكيم وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطأة بن المدذر عن أبي 
الأحوص عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد المجندة: من عبد 
الله أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب: «أما بعد» فمن استعملت على أموال المسلمين وأهل الذمة 
فعليك بأهل الدين والأمانة» فمن أدى الأمانة ولم يغش ولي الأمر فهو في سبيل»”. 

وروي أن خالد بن الولید كتب إلى عمر أن بالشام كاتباً نصرانياً لا يصلح خراج الشام 
إلا به» فكتب إليه: لا تستعمله» فراجعه وأخبره أنه لا يستغني عنه» فكتب إليه ينهاه عن 


(1) إسناده صحيح» علي بن الجعد ثقة ثبت رمي بالتشيع. انظر: تقریب التھذیب (1۹۸٦)ء‏ وشعبة هو ابن 
الحجاج ثقة حافظ متقن. انظر: تقريب التهذيب (۲۷۹۰)» وساك هو ابن حرب. انظر: تقريب 
التھذیب ٤(‏ ٢٦۲)ء‏ وعیاض سبق ذکرہماء وروی ھذا الحدیث البیھقی فی السنن الکبری (۱۰/ ۱۲۷) 
بسنده إلى علي بن الجعد. 

)٢(‏ إسنادہ ضعیف؛: وفيه من الشاميين داود بن عمرو الأودي صدوق بخطىئ. انظر: تقريب التهذيب 
٤(‏ ۱۸۰))ء وإساعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مختلط في غيرهم. انظر: تقريب التهذيب 
»)٤۷۳(‏ والأحوص بن حکیم بن عمبر ال حمصی ضعیف ا حفظ. انظر: تقریب التھذیب (۲۹۰)ء وأبو 
بكر بن عبد الله بن أبي مريم الشامي ضعیفء وكان قد سرق بيته فاختلط. انظر: تقريب التهذيب 
)۲۹۰٢(‏ وأرطاة بن المنذر بن الأسود أبو عدي الحمصي ثقة. انظر: تقريب التهذيب (۲۹۸))؛ وحکیم 
بن عمير بن الأحوص أبو الأحوص الحمصي صدوق يبم. انظر: تقريب التهذيب .)١5175(‏ 


er oo, me 


استعماله فعاودہ وذكر أن المال يضيع إذا لم نستعمله» فكتب عمر: «مات النصراني والسلام». 


يريد بذلك أنه لو مات | رای لت عه فر رة 


وقد تيقض لخشية حلول هذه المفسدة من استكتابهم واستعلهم الإمام أبو عبد الله 
مالك شديد المسالك» فرأى سد الذريعة فيه» فحكى صاحب البيان والتحصيل عنه أنه لا 
يعلم أحداً من النصارى الخط قال ابن حبيب في الواضحة: (من فعل يعني علمهم سقط 
بذلك أمانته وشهادته)0". 


وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب وقد سئل: يستعمل اليهود والنصارى في 
أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان مهم في شىء”". . 


وقال القاضى أبو يعلى في كتاب أحكام أهل الذمة: (ويمنع الناظر في أمر الدين من أن 
يستعان مهم في الولايات» وهذا قال عمر بن الخطاب حين أعتق عبداً له نصرانياً: لو كنت 


)١(‏ وني أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص 500): (وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير 
المؤمئين» فإن في عملي كاتباً نصرانياً لايتم أمر الخراج إلا به» فكرهت أن أقلده دون أمرك. فكتب إليه: 
عافانا الله وإياك» قرأت كتابك في أمر النصرانيء أما بعد» فإن النصراني قد ماتء والسلام). 

(7) أما كتاب البيان والتحصيل يا في FEA‏ مِنْ التوجيه والتعليل في فقه مالك تأليف محمد بن tal‏ 
رشد أب الوليد القرطبي ففيه وقته بأقطار الأندلس والمغرب» والبيان عَظِيم التفع جِدًاء توفي سنة 
(woke)‏ ۰ 

وأما ابن حبيب فهو عبد الملك بن حبيب الألبيري أبو مروان القرطبي عالم الأندلس وفقيهها. قال ابن لبابة: 
فقيه الأندلس عيسى بن دينار» وعالمها ابن حبيب» وعاقلھا بجیی بن جیی؛ له تصانيف كثيرة منها کتاب 
«الواضحة» في عدة مجلدات» وكتاب الجامع وكتاب فضائل الصحابة وكتاب تفسير الموطأء توفي سنة 
(۲۳۸ھ). 

انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۰۲)ء الأعلام للزرکل /٤(‏ ۷٥۱)ء‏ ترتیب المدارك (۱۹۸/۱). 

(۳) انظر: رواية أي طالب في الفروع لابن مفلح /٦(‏ ۱۹۲)ء الاإنصاف .)۱٤١ /٤(‏ 


سے( ڈ اث 7 iL‏ - \4 ~ 


على ديننا استعملناك على بعض عملناء فمنع من استعماله حتی لا بخرجوا من حد الاستھانة 
إلى حالة التعظيم والتكبر OC abel! de‏ 

وذکر ابن مزین فی كتاب سر الفقهاء: قال مالك: أكره لولاة المسلمين أن يستكتبوا 
اليهود والنصارىء أو أن يستعينوا بهم في شيء من أعاه". 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل في كتاب الفصول: (ولا يجوز للإمام أن يستعين بمشرك على 
الجهاد بحال» وسواء كان بالمسلمين قلة أو كثرة وغنى» وسواء كان المعلوم حسن رأيه في 
الإسلام أو لم يعلم؛ لأن النبي با قال للذي تبعه في الجهاد: «إنا لا نستعين بمشرك» ورده 
عن الخروج معهء ولأن المحقق من المشركين فساد الرأي في الإسلام» وكونه يتربص بأهله 


الدوائر کا قال سبحانه: KG CSAS SD‏ لا خبالا ولاوضعوا Ki‏ يدوك سكم 


ام ا ر سے اہر 


صرح سے سر سس ا حر حم 7 8 E e ce ef Ar flaw‏ سے ہے 
ay al‏ سَمَعُونَ 4 [التوبة:47]» وقال تعالى: ( وَدوأمَاعَيِص قد بدت C5 cya SABE‏ 


= 


-. ےق ر ۳ 
تخبی صدورھم اکر ال عمران:۲۱۱۸. 


)1( حمد بن ا حسین بن محمد البغدادي؛ ا حنہل؛ صاحب التصانيف المفيدة في المذهب الحنبلي» ومن 
مصتفاته آحكام آهل الذمة مطبوع» توفي سنة ٦٥۸(‏ ھ). انظر سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۸۹). 

(؟) هو يحيى بن إبراهيم بن مزين» أبو زکریا القرطبي عا م بلغة ا حدیث ورجاله له مصنفات منها: تفسير 
الموطأ وتسمية الرجال المذكورين بالموطأ والمستقصية في علل الموطأء وفضائل القرآن ورغائب العلم 
وفضله. توفي سنة (59؟ ه). انظر: الأعلام للزركلي NYE JAY‏ 

(؟) هو علي بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» يعرف بابن عقيلء عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في 
وقته» ومن أهم مصنفاته كتاب الفنون. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء /١4(‏ 40 5): (علق كتاب «الفنون»» وهو أزيد من أربعأئة مجلد» حشد فيه 
كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة» وما يسنح له من الدقائق والغوامضء وما يسمعه من 
العجائب والحوادث). 


| ثلاث رسال‎ EA 
وقال مالك قال لقمان لابنه: يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم» ات أن ينزل عذاب‎ 


من السماء فيصيبك معهم. 

وقال الآمدي: لا يجوز أن يستعان بهم على الخراج وما يجري مجراه من أعمال المسلمين. 
نص عليه أحهمد في رواية أ آي طالب . 

وقال القرطبي في تفسيره بعد ذكره لقصة عمر مع أبي موسى الأشعري: (ولا يجوز 
استکتاب أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم والبيع والشراء بالاستنابة إليهم» قال: وقد 
انقلبت الأحوال في هذه الأزمان, باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء» ويسود لذلك عند الجهلة 
الأغنياء من الولاة والأمراء)”". 

قلت: وقد درج على إحياء هذه -يعني ترك الاستعانة بهم- جماعة من خلفاء الإسلام: 
من حم لسان صدق في الأمة» كعمر بن عبد العزيز والمدصور والمهدي والرشيد والمأمون 
والمتوكل والراضي. 

فأما عمر بن عبد العزيز AE‏ فإنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق: 


(أما بعد» فان عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: ( اما الت ءامنا 





وقال ابن رجب: (وأكبر تصانيفه الفنون» وهو كتاب كبير جداء فيه فوائد كثيرة جليلة» في الوعظء والتفسير» 
والفقه. والأصلينء والنحوء arty Gal,‏ والتاريخ» والحكايات» وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له» وخواطره). 

وقال ابن الجوزي: (وهذا الكتاب ماثتا مجلد» وقع لي منه نحو من مائة وخمسين مجلدا). 

وقال سبطه في مرآة الزمان (۸/ :)٠١١‏ (واختصر منه جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيفه» وقد طالعت 
منه في بغداد في وقف المأمونية نحواً من سبعين» وفيه حكايات ومناظرات» وغرائب وعجائب 
وأشعار). 

.)١57/5( انظر: الإنصاف‎ )١( 

.)۱۷۹/٤( تفسبر القرطبی‎ )٢( 


) AG SYD 5 (Olt اللہ ( حزب‎ glee L5y tra w€ JASE UI 
سيون نم يون صما © [الكهيف:١4-1١٠] وأعلموا أنه لن‎ Ga الزن صل سهم في وة‎ 
ملك من هلك من قبلكم إلا بمنعه الحق» وبسطه يد الظلم؛ وقد بلغني عن قوم من المسلمين‎ 
فيها مضى أنهم إذا قدموا بلداً أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعماههم وكتابتهم لعلمهم‎ 
بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خير ولا تدبير فيا يغضب الله ورسوله. وقد كان لمم في ذلك‎ 
مدة» وقد قضاها الله تعالى» فلا أعلمن أن أحداً من العمال أبقى في عماله رجلاً متصرفاً على‎ 
غير دين الإسلام إلا نكلت به؛ فأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغارء‎ 
وليكتب كل منكم إلي با فعله من عمله)”".‎ 
وأما أبو جعفر المنصور فإنه لما حج اجتمع المسلمون إلى شبيب بن شيبة وسألوه مخاطبة‎ 
النصور أن یرفع عنهم المظاللم, ولا يمكن النصارى من ظلمهم وغشمهم في ضياعهم.‎ 
ويمنعهم من انتهاك حرماتهم» قال شبيب: فطفت معه» فشبك أصابعه على أصابعي» فقلت:‎ 
يا أمير المؤمنين! أتأذن لي أن أكلمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك» فقلت: إن الله لما قسم‎ 
أقسامه بين خلقه ل يرض لك إلا بأعلاها وأسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدأء فلا ترض‎ 
لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحدء يا أمير المؤمنين! اتق الله فإنها وصية الله» إليكم‎ 
جلبت وعنكم خلت»ء وإليكم تؤدىء وما دعاني إلى قولي إلا بحض النصيحة لك والإشفاف‎ 
عليك وعلى نعم الله عندك» اخفض جناحك إذا علا كعبك» وابسط معروفك إذا أغنى الله‎ 
يديك» يا أمير المؤمنين! إن دون أبوابك نيراناً تأجج من الظلم وا حور لا يؤمن فيها بكتاب‎ 


الله ولا سنة نبيه. 


.)458- 5 لا8‎ /١( هذا الفصل قد ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة‎ )١( 
تاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (تسع وتسعين).‎ 


تک نسلاۃ رسسائل 


يا أمير المؤمنين! شلطت الذمة على المسلمين» ظلموهم وغشوهم» وغصبوهم أمواهم» 
وجاروا علیھمء واتخذوھم غرضاً لشھواتہمء وإنہم لن یغنوا عنك من الله شيئاً يوم القيامة. 

فقال المنصور: يا شبيب! خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين. 

وقال: يا ربيع! اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة» ومن أتاك به شبيب فأعلمنا 
لنوقع باستخدامه» فقال شبيب: يا أمير المؤمنين! إن المسلمين لا يأتونك» وهؤلاء الكفرة في 
خدمتك: إن أطاعوهم أغضبوا الله» وإن أغضبوهم أغروك بهم ولكن تولى في اليوم الواخد 
عدة» فكلما وليت رجلا عزلت آخر”". 

وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم» فاجتمع المسلمون إلى بععض 
الصالحين» وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه. وكان له عادة في حضور مجلسه. فاستدعي 
للحضور عند المهديء فامتنع» فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره» فقص عليه 
القصة» وذکر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظلم الذمة ثم أنشده: 

بأبي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 

مسن صد عن دين النبي محمد أله بأمر الس امين قيام؟ 


إلاككن أسيافهم مشهورة فينافتلك سيوفهمأقلام 


ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك تحملت أمانة هذه الأمة» وقد عرضت على السموات 
والأرض وا لجبال فأبين أن يحملنهاء ثم سلمت الأمانة التي خصك الله بها إلي أهل الذمة دون 


)١(‏ تاريخ خلافة المنصور سنة ست وثلاثين ومائة» وشبيب بن شيبة أبو معمر البصري ورد في ذيب 
الکمال (۱۲/ )۳٣٣۲‏ قال لی أبو جعفر ا منصور - وکنت فی سارہ: يا شبيب عظني وأوجز فقلت: يا أمير 
المؤمنين» إن الله لم يرض من نفسه أن جعل فوقك أحدا من خلقه» فلا ترض له من نفسك بأن يكون 
عبد أشكر منك. 





ر 
at.‏ لع عم wo‏ 


السلمین یا أمبر المؤمنين! أما سمعث تفسير جدك لقوله تعا ی: 358 G5 I GES)‏ 
التب لا یغادژ صغیره ولا کب إل Of eas Ga‏ الصغيرة التبسمء والكبيرة 
القهقهة؟“ 


فيا ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟ وقد نصحتكء؛ وهذه النصيحة حجة 
على مالم تصل إليك. 

فولى عمارة بن حمزة أعمال الأهوازء وكور دجلة وكور فارسء وقلد حماداً أعمال السواد. 
وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمال؛ ولا يترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من العبال: 
وإن علم أن أحدأً من المسلمين استكتب أحداً من النصارى قطعت يده؛ فقطعت يد شاهونة 
وجماعة من الکتاب. 

وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب تصراني بالبصرة» فظلم الناس في معاملته» 
فتظلم المتظلمون إلى سوار بن عبد الله القاضي» فأحضر وكلاء النصراني واستدعى بالبينة» 
فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدى مناهج الحق» ومضى النصراني فأخذ كتاب المهدي 
إلى القاضی سوار بالتثبت في آمره» فجاء البصرة ومعه الكتاب» وجماعة من حمقى النصارى. 
وجاؤوا إلى المسجد فوجدوا سواراً جالساً للحكم بين المسلمين» فدخل المسجد وتجاوز 
الموضع الذي كان يجب الوقوف عندہہ فمنعه الخدم فلم يعبأ مبم وسبهم؛ وجاء حتی جلس 
عن يمين سوار ودفع له الكتاب» فوضعه بين يديه ولم يقرأه وقال: ألست نصرانیاً؟ فقال: بل 
أصلح الله القاضي؛ فرفع رأسه وقال: جروا برجله» فسحب إلى باب المسجد وأدبه تأديباً 
بالغاء وحلف ألا يبرح واقفاً إلى أن يو المسلمين حقوقهم» فقال له كاتبه: قد فعلت اليوء 


(1) تاريخ خلافة المهدي سنة ثمأان وخسين ومائة» ونقل ذلك عن ابن عباس. انظر: زاد المسير (8/ ))١67‏ 


A 9‏ 3 ثلاث رسسائل 


أمراً يخاف أن يكون له عاقبة» فقال: أعز أمر الله يعزك الله" . 

وأما هارون الرشيد بن المهدي فإنه لما ولى الفضل بن بجیی أعمال خراسان وولى جعفراً 
أخماه ديوان الخراج؛ أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين» فعمرت المساجد والجوامع 
والسقايات» وجعلا في المكاتب مكاتب لليتامى» وصرفا الذمة عن أعما مم واستعملا 
المسلمين عوضاً عنه. 9 

وأما المأمون بن عبد الله الرشيد فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في 
بعض لياليه ونحن بمصر» فقال لي: قد كثرت سعايات النصارى» وتظلم المسلمون منهم. 
وخانوا السلطان في ماله ثم قال: يا عمرو» تعرف من أين أصل هؤلاء القبط؟ قلت: هم بقية 
الفراعنة الذين كانوا بمصرء وقد نبى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اة عن استخدامهم 
واستعمالممء وبقي في نفس المأمون منهم, فلم| عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرة في بغداد بالبغي 
والفساد على معلمه على بن حمزة الكسائيء وكان المأمون يقرأ عليه» فقرأ عليه في بعض الأيام 
حتى وصل إلى قوله iden St Cig Dds‏ کد دوا yan Us eh asl eA eI‏ وَمَن 
i Sas AS‏ ات نيم 4 [لمائدة:21] قال الكسائي : يا أمير المؤمئين! أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به؟ 
a ee a ey ee‏ 
اليهود منحازين إلى حماية بععض جهاته. فخرج توقيعه بها نسخته: (أخبث الأمم اليهود. 
وأخبث اليهود السامرة» وأخخبث السامرة بنو فلان» فليقطع ما بأسمائهم من ديوان الجيش 
والمخراج إن شاء الله تعالى)”". 


)١(‏ القاضى سوار بن عبد الله بن سوار العنبري توفي سنة ١65(‏ ه). 
(۳) تاریخ خلافة المأمون بالله سنة ان و تسعين ومائة. 


5 ay 5 


ودخل بعض الشعراء على المأمون وفي مجلسه بودي جالس فأنشده: 

يابنالذي طاعتهفيالورى وحكمهمفترض واجب 

إن الذي عغظمت من أجله Sali ete,‏ اذب 

فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم. فأمر بقتله. 

وأما المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن المعتصم فقال ابن زبر في شروطه: أخبرنا أبي 
ومن لا أحصي ممن حضر أمر أمير المؤمنين المتوكل على الله في النصارى قالوا: وكان أول يوم 
أمر فيه ب أمر فيهم السبت لثلاث عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة همس وثلاثين 
ومائتين أنه أمر أن يغير بعض النصارى وجيع أهل الذمة لباسهم» ثم ذكر شروطا طويلة 
ولب " 

ثم قال ابن زبر وهذه نسخة التوقيع إلى ولاة العهود في ترك الاستعانة بالنصارى: 

(أما بعد فإن الله اصطفى الإسلام وأظهره» وجعله ديناً قي عزيزأ منيفاً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» وارتضى للقيام بشرائعه؛ وإحياء معالمه» وسنة خلفائه في أرضه. 
وأمنائه على عباده فاختارهم من خیر أمة أخرجت للناس؛ وأعلن دعوتهم ومكن لهم في 
أرضه» وأظهر دينه على كل دين ولو كره المشركون؛ ولم يجعل بهم ولا بأحد ممن قلده سياسة 
خلقه حاجة ولا ضرورة إلى أحد من أهل الملل المخالفة للإسلام في شىء من أمور دينهم 
ودنياهم» بل جعل الحتق والحزم في إقصائهم على الأعمال» وإبعادهم من الاستظهار إذا كان 
يقصد السلطان في الاختيار لأعماله أهل النصح والأمانة» فكانت اللتان جميعاً معدومتين 
عند أهل الذمةء أما الأمانة فليس أحد منهم مأمون على أموال الفيء وأمور المسلمين لأنهم 


عداة الدين وبغاته» وأما النصيحة فغير موجودة عند من كان مقامه بين ظهراني المسلمين على 


)١(‏ تاریخ خلافة ا متوکل سنة اثنتین وثلاثين ومائتين. 


سال لت Od‏ الئل 
حال کره وقهر وذلة وصغار» وقد نہی الله تعالى في كتابه عن موالاتهم فقال تعالى: AED‏ 
LSM IE SII GS ot MOLE egal‏ وقال: ( ہہ ابا الین امو 
دوا الوه وألتصترى أولياة بعصم أولياء عض Gd aS 5, SB, aC‏ دَنَڈُوا 
افر َء ین شون الْمؤْمنِينَ #الآية» مع آي كثيرة» وأخبار مأثورة عن رسول الله وة 
وعن صا حي السلف فيا نبى عنه من الاستعانة بهم في شيء من أعمال المسلمينء أمير المؤمنين 
أول من يأتمر. وبالله توفيقه وعليه توكله وهو حسبه ونعم الوكيل. 

وقد رأى أمير المؤمنين إذا كان في الاستعانة بأهل الذمة في أعمال المسلمين وأموره ضرر 
على أموال الفيء فيما يعينون فيه منها ونطلق أيديهم فيما هم يستحلون خيانته واقتحامه من 
حقوقها وتقليدهم من خيانتها ما اختانوه منهم أوجب مما عليهم من الجزية التي أمر الله 
بأخذها منهم عن يد وهم صاغرون» وعلى المسلمين في) تنبسط به ألسنتهم وأيد 
امتهانہم واستذلاهم وما آوجب الله على أمير المؤمنين من تعظيم الدين وحياطته وصيانته 
وإحياء كتاب الله وسنة رسوله بإ وإعزاز الإسلام والملة أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة 
في شىء من أمور المسلمين وأمواهم وتدبير خراجهم وجباية فيهم في دواوين العامة والخاصة 
بالحضرةۃ والنواحي فی سائر الأعمال والخراج والضیاع وا خزان وا جھبذۃ والمعادن والبريد 
سائر الأعمال الحاضرة والقائمة» ويؤمر أصحاب اليريد والأخبار بتفقد ما يكون من 
الكتاب والعمال وعماهم وأهل الذمة في ذلك, والكتاب به إلى أمير المؤمنين» فمن خالف أمره 
أنزل به ما يتعظ به من سواه. 

وأن يحذروا جميعاً التورية عند أحد من أهل الذمة بتقليده عملاً وينسبه إلى غيره؛ فينال 
من فعل ذلك ممن أخل بنفسه من نكر أمير المؤمنين وغيره ما لا صلاح له بعده ولا قبل له به 
إن شاء الله. 


5 aa = 


العربي» ألزمهم بالسريانية والعبرانية» ونادى المنادي بذلك فأسلم منهم خلق كثير. 
أما الراضى بالله محمد بن المقتدر فكثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه» فكتب إليه في 


طت أصوهم مر الأدناس 
ماهكذافعلت بنوالعباس 
خانوابكفرهم إل الناس 
كسبت يداك اليوم بالقسطاس 
أو مهطلح» أو مقنع للسراس 
ناروحارسهم شديد الباس 
فغداً تۇد امم الوفلاس 
متصرفين الحذّق الأكياس 
فافعل كوّعد القوم في الأرمساس 
تن اس لقا الله أو متتناس 


ولى اليهود على رقسابٍ الناس 


ياابن الخلائف من قريش والأولى 
قلدت أمرّالمسلمين ع اوهمٌ 
آل ا 1p‏ 39 را الاب 0ا: 
فخف الإلة غداإذاؤفيت ما 
في موقف مافيه إلاشاخ ص 
أعضاؤهم فيه الشهودء وسجنهم 
إن تمطل اليوم الديون مع الغنى 
لاتعتذزعن صرفهم بتعذرال 
ما كنت تفعل بعدهم إذآهملكوا 
حاشاك من قول الرعية: إنسسه 


ماالعذرٌإن قالواغداً:هذاالذي 


وكتب إليه وقد صرف ابن فضلان اليهودي بابن مالك النصراني: 


بےاذاغداً ص2ج عفد سؤالكا 
حوّث كل ماقدمته من فعالكا 
ولم يق إلا أنيقولوا: فذلكا 
أتورضع في يمناك أم في شالكا 


أبعد ابن فضلان تول ابن مالك 
وقد خط فيهاالكاتبون فأكثروا 


فواللہ ما نتدری إذا مسا لقی ها 


۰٠١ 3‏ 5 
فصل 
وم یزل العلماء على ذلك من شديد الإنكار في ولايتهم على المسلمين eo‏ يقتضي تسلطهم 
عليهم حتى أن الشيخ الإمام أبا زكريا النواوي سي استفتي: هل يجوز أن يكون أحد من آهل 
الذمة صيرفياًء فمنع من ذلك أشد المنع» فسئل عن رجل بهودي ولى صيرفياً في بيت مال 
المسلمين ليزن الدراهم المفبوضة والمصروفة وينقدها ويعتمد في ذلك على قوله» هل محل 
توليته أم لا؟ وهل يثاب ولى الأمر في عزله واستبدال مسلم ثقة بدله؟ وهل يشاب المساعد في 


ثلاث رسال ) 


عزله؟ 

فأجاب: لا يحل تولية اليهودي مثل ذلكء ويثاب ولي الأمر إذا عزله؛ قال الله تعالى: 
SOLS aegis >‏ صن ویک لا یا لونک باک ووا ماع 14اک عم ان:۱۱۸] 
الآيات» ومعناها لا تتخذوا من يداخل بواطن أموركم من دونكم أو غيركم وهم الكفارء 
( لاي لوت WE‏ با ) أي: لا يقصرون فيا يقدرون على إيقاعه بكم من الفساد والأذى 
والضررء قد بدت البغضاء من أفواههم بقولهم: نحن أعداؤكم, والله أعلم' “. 

قال ابن عقيل في فنونه: هل يجوز أن يجعل الذمي سجاناً للإمام والقاضي؟ قال شافعي 
مو سا يا و لوب al‏ 
إلى عماله منع استع اهم جهابذة وهم الصبارفة. 


)١(‏ الفقيه أبو زكريا يحيبى بن شرف توفي سنة (51/5 ه) صاحب المصنفات منھا الفتاوی. انظر مسألة 
(۲۹۲) منھا (ص VIA‏ 

(۲) بو الوفاء البغدادي عل بن عقیل الظفري عا م العراق وشیخ الحنابلة ببغداد في وقنه» توفي سنة 
(51ه). له تصانيف أعظمها «كتاب الفنون». قال الذهبي في تاريخه: (كتاب الفنون لم يصنف في 
الأصول مثله). انظر: الأعلام للزرکلی (۸/ .)۲۱٦‏ 


اثلاث رسال س 

وهذا بالغ الإمام أبو المعالي الجويني حل ا ملقب بإمام الحرمين من أئمة الشافعية في 
الإنكار على الماوردي في قوله بعد ذكره في الأحكام السلطانية أن الوزارة على قسمين: 
تفويض وتنفيذ» وأن وزارة التنفيذ مقصورة على رأي الإمام وتدبيره» وأنه وسیطا'' بينه وبين 
الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمر وينفذ ما ذکر ویمضی ما حکم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز 
الجيوش والحأة» ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث مسلم ليعمل فيه با يؤمر به 
فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوالي عليها ولا متقلد لماء فإن شورك في الرأي كان باسم 
الوزارة أخصء وإن لم يشرك فيه كان باسم الوساطة والسفارة أشبه. 

قال: ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض 
منهم. ثم قال: إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة”". 

قلت: فهذه الولاية ليس فيها إلا السفارة والإخبار فإنه لآ تصرف له. وقد قيد ذلك بما 
إذا م يستطيلوا على المسلمين» وذكر القاضى أبو يعلى في الأحكام السلطانية وقد ذكر الخرقي 
ما يدل على أنه يجوز أن يكون وزراء التنفيذ من أهل الذمة لأنه قال: ولا يعطى من الصدقة 
لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بحق ما عملواء وروي عن al‏ مايدل 
على المنع ثم ذكر رواية أي طالب. 

وذكر أبو يعلى في الأحكام السلطانية وزارة التنفيذ» وذكر عين ما ذكره الماورديء لکن ا 
وصل إلى جواز أن يكون من أهل الذمة قال: وقد قيل أنه يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل 


lista CV)‏ والأصح: وسيط. 

gf (1)‏ الحسن علي بن محمد الماوردي ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم 
jae‏ «أقضى القضاة» في آيام القائم بأمر الله العباسي» له كتب كثيرة منها: الأحكام السلطانية» والحاوي 
في فقه الشافعية. توفي سنة 50٠(‏ ه). انظر: الأعلام للزركلي (8/ .)١19‏ 


ہل ٹسلاٹ رسسسائل 
الذمة وإن لم يكن وزير التفويض منهم إلا أن يستطيلوا فيكونوا تمنوعين من الاستطالة. لم يزد 
على هذاء ولا يقتضى ما يقتضي الرضا به ولا السخط عليه» والله أعلم' '. 

وكان يتعين عليه إنكار هذا لكن قيض الله إمام ا حرمین فقال وذکر مصنف الکتاب 
المترجم بالأحكام السلطانية: إن صاحب هذا المنصب يعني وزارة التنفيذ يجوز أن يكون ذمیاء 
وهذه عثرة ليس ها مقيل» وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل» فإن الثقة لا بد 
من رعايتهاء وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله وتصاریف أحواله» وروايته مردودة» 
وكذلك شهادته على المسلمين» فكيف تقبل قوله فيا يسنده ويعزوه إلى إمام المسلمين؟ فمن 
لا تقبل شهادته على باقة بقل ولا يوثق به في قول ولا فعل كيف ينتتصب وزيراً؟ وكيف 
ينهض مبلغاً عن الإمام سفيراً؟ على أنا لا نأمن في الدين شره بل نرتقب نفساً فنفساً ضره. 
وقد توافت شواهد نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار والمنع من 
ائتمانهم واطلاعهم على الأسرار قال تعالى: ( لا تَنَّخِدُوأ بِطَائَةٌ ن دوک یا ونگج NEE‏ 
عمران:۱۱۸] وقال: 3 لا دوا اليو رالرى Sat‏ [المائدة:٠0]‏ وقال رسول الله مَللوْ: «أنا بريء 
من كل مسلم مع مشرك لا ترآى نارهما»» وقد نص الشافعي إلى أن المترجم الذي ينهى إلى 
القاضي معاني لغات المدعين يجب أن يكون مسلا عدلاً رضياء ولست أعرف السفير بين 
الإمام والمسلمين من الكفار» فليت شعري كيف يستجيز التصدي للتصنيف من هذا منتهى 


فهمه ومبلغ علمه؟ ومن استجرأ على تصنيف الكتب تعويلاً على ذرابة في عذوبة لسانه. 


)١(‏ أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء» عام عصره في الأصول والفروع» وولاه القائم قضاء دار 
الخلافة والحريم» وحران وحلوان» وكان قد امتنع» واشترط أن لا يحضر أيام المواكبء ولا يخرج في 
الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان» فقبل القائم شرطه. له تصانيف كثيرة» منها: الإيمان - الأحكام 
السلطانية (ت ٤0۸‏ ه). انظر: الأعلام للزركلي .)۲٠١/۱١(‏ 





واستكانة من طرف البسط في بيانه» ولم يكن بحراً معلولياً في العلوم لا ينكس ولا يفصفص» 
ونہراً معذوذباً لا ینزف ولا یمحص: فقد تہدف وما صنف» واقتحم المساوي وتعسف» 
ولست والله في ذلك أتكلف وأتصلف”". 

فهذا انتهاء مرامناء وبالجملة فأقوال العلماء في هذا الباب كثيرة لما في ولايتهم من المفاسد 
التي لا تحصى كثرة» ولم تزل الشرور واقعة منهم على اختلاف الأعصار كما هو مشهور في 
تواريخ الإسلام» فمنعهم من الولايات من أعظم القربات» ويئاب ولي الأمر أيده الله تعالى 
على النظر في مصالح المسلمين وقطع أسباب الرذى عنهم وحسم المادة في ذلك أصلاً ورأساًء 
فهو راع ومسؤول عن رعيته» وكذلك يثاب من دله على الخير وأعانه عليه وعرفه بمصالح 
رعيته؛ فالدال على الخير كفاعله» ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
مها إلى يوم القيامة. | 

ذكر الشروط العمريم 

ومن تمام المقصود فيا نحن فيه تعاهد الشروط العمرية فيهم. فإن عمر بن الخطاب کان 
له من السياسات المحكمة في هذا lt‏ 

قال إسحاق بن راهويه: (حدثنا بقية بن الوليد حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب كتب على النصارى حين صو حوا: 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب لعبد الله عمر من نصارى أهل الشام» إنا سألناك 
الأمان لأنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا وأهل ملتنا على أن نؤدي الجزية عن يد ونحن 


)١(‏ إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» ولد في جوين (من نواحي نيسابور) 
ورحل إلى بغداد» ومكث في الحرمين ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» 
فيهاء له مصنفات كثيرة» منها. غياث الأمم والتياث الظلم - البرهان - نهاية المطلب في دراية المذهب - 
الشامل - الإرشاد؛ توفي بنيسابور سنة ٤۷۸(‏ ه). انظر: الأعلام للزركلي (7/ .)7٠‏ 


تناك س ٹشسسلاث رسسسائل 
صاغرون: وعلى أن لا نمنع أحداً من المسلمين أن ينزلوا كنائسنا في الليل والنهار» ونضيفهم 
بہا ثلاثاء ونطعمهم فيها الطعام؛ ونوسع لهم أبوابهاء ولا نضرب فيها بالنواقيس إلا ضرياً 
Las‏ ولا نرفع فيها أصواتنا بالقراءة» ولا نؤوي فيها ولا ني شيء من منازلنا جاسوساً 
لعدوكم. ولا نحدث كنيسة ولا ديرا ولا صومعة ولاقلاية» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا 
نقصد الاجتماع فيا كان منها من خطط المسلمين وبين ظهرانيهم» ولا نظهر شركاً ولا ندعو 
إليه» ولا نظهر صليباً على كنائسنا ولا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ولا نتعلم 
القرآن ولا نعلمه أولادناء ولا نمنع أحداً من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أراد ذلك 
وأن نجز مقادم رؤوسناء ونشد الزنانير في أوساطناء ونلزم دينناء ولا نتشبه بالمسلمين في 
لباسهم ولا في هيئتهم ولا سروجھم؛ ولا نقش خواتيمنا فننقشها lye‏ ولا نكتني بکناهم» 
وأن نعظمهم ونوقرهمء ونقوم لهم من مجالسناء ونرشدهم في سبلهم وطرقاتهم؛ ولا نطلع في 
منازهم» ولا نتخذ سلاحاً ولا سيفأء ولا نحمله في حضر ولا سفر في أرض المسلمين» ولا 
Le aes‏ ولا نظهرهاء ولا نظهر ناراً مع موتانا في طرق المسلمين» ولا نرفع أصواتنا مع 
جنائزناء ولا نجاور السلمین بہمء ولا نضرب أحداً من المسلمين» ولا نتخذ من الرقيق شيئاً 
جرت عليه سهامهم» شرطنا ذلك كله على أنفسنا وأهل ملتناء فإن خالفناه فلا ذمة لنا ولا 
عهد» وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل الشقاق والمعاندة)”". 

وقال حرب الكرماني في مسائله: (حدثنا محمد المصفى حدثنا يحيى بن سعيد العطار 


حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن 


(1اشهريق خوش ب صدؤق كر الإرال:والأوهاء: انظ الطریب ۸۴ و صا حه عد اميد بن 
بہرام المدائنی صدوق. انظر: التقریب (۳۷۵۳)ء وبقية بن الوليد صدوق كثير التدليس وقد صرح 
بالسماع. انظر: التقريب (VIE)‏ وللحديث شواهد يتقوى بها كما سيأي. انظر: تقريب التهذيب 
.)257-١*5/(‏ 


شےلاۂ رسسےسائل ۳ لطا 9 


عبد ال رحمن بن غنم قال: کتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا على أن لا نحدث في 
مدا ولا ف چ ا دیا ول کیت ولا ضوفعة راممو ول جاوما خرن نيارلا 
نجني ما كان منها من خطط المسلمين» ولا نمنع كنائسنا أن ينزهها أحد من المسلمين في ليل أو 
le‏ وأن نوسع أبوابنا للارة وأبناء السبيل» وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم» ولا نؤوي في کنائسنا ولا في منازلنا جاسوساء ولا نكتم غشأً للمسلمين» ولا نعلم 
أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحدأء ولا نمنع من قراباتنا الدخول في 
الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين ونقوم لحم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوسء ولا نتشبه 
بهم في شيء من لباسهم قلنسوة أو عمامة أو نعلين» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم, ولا 
نتكنى بكناهم» ولا نركب السروج: ولا نتقلد السیوف: ولا نتخذ شیتاً من السلاح ولا 
نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع ال خمورہ وأن نجز مقادم رؤوسناء وأن 
نلزم زيّنا حيث ما كناء وأن نشد زنانيرنا على أوساطناء وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء 
وأن لا نظهر كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم؛ ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا 
إلااضرباً خفياء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق 
المسلمين وأسواقهم, ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» ولا نطلع عليهم في 
منازهم؛ وأن نرشدهم للطريق» فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من 
المسلمين» شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل قبلتناء وقبلنا عليه OL‏ فإن نحن خالفنا عن 
شیء مھا شرطنا لکم وضمناہ على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة 
في الشقاق)'. 


() يى بن عقبة ضعیف. قال ابن معين: ليس بشيء. وفي رواية: كذاب خبيث عدو الله. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث. انظر: ا جرح والتعدیل (۱۷۹/۹)ء الکامل نی الضعفاء 
(۷/ ۲۳٢۲)ء‏ لسان ا میزان /٦(‏ ۲۷۰). 


0 ثلاث رسال ) 


ورواه أبو يعلى الموصلي عن الربيع بن ثعلب عن يحيى عن عقبة عن سفيان والوليد بن 
نوح والسري عن طلحة بنحوه”". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شراحيل الحمصي عيسى بن خالد حدثنا عمي 
أبو البمان وأبو المغيرة جميعاً قالا: حدثنا إسماعیل بن عیاش حدثنا غير واحد من أهل العلم 
فالوا: كتب آهل الحيرة إلى عبد الرحمن بن غنم أنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان 
لأنفسناء وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كئيسة» ولا نبني 
نے cl yo Ub ge‏ ولا قلاية ولا ضرم راهول دد ما ربمن اقا وماکان 
منها في حطط المسلمين» ون لا نمنع كنائسنا من المسلمين إن نزلوها في الليل والنهارء وأن 
نوسع أبواءها للمارة وابن السبيل» ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساء وأن لا نکتم أمر 
من غش المسلمين» وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياء ولا نظهر عليها صليباًء وأن لا 
نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا في ما يحضره المسلمونء وأن لا نخرج صليباً 





قال الألباني في إرواء الغليل (0/ 5 :)٠١‏ (إسناده ضعيف جدأً من أجل یحبی بن عقبة)» انتهى. 

قلت: وقد استوف الكلام عليه السبكي في الفتاوى (۲/ ۳۹۹-۳۹۸) فقال: (وقد روی عنه يحيبى بن سعيد 
القطان هذه الشروط› ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة فروایته عنه توثبق لّه). 

وذّكر هذه الشروط هكّدًا جماعة من الفقّهاء وتلّقوها يالقبولٍ وَاحتّجوا بها منهم الشيخ أَبُو حامِدٍ الإسمّرايبني 
حتّى رَأيت في كتب الحنابلّة أنه عند الإطلاتي يحمل على شروط عمّر كَأَنا صَارّت مَعهودّة شَرعًا... 

ورواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحبى بن عقبة لكنها أو eae plas Lal digs be Sf‏ إلى بعض 598 
وجمع فیھا ا حافظ عَبد الله بن زّبر جزءاء وَذَكّر منه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 17/8) منها 
روايّة محَمَدِ بنٍ مير عن عبد gy HU‏ حميدٍ بن أبي غُنيّة عن السري بن مصرف وسفيان القّوري وَالوَلِيد 
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-” \ +¥ - 0 é& 
۱ تقلاثرسائل‎ 


ولا كتاباً في سوق المسلمين» وأن نخرج باعوثاً الباعوث يحرج يجتمعون كما يخرج يوم 
الأضحى والفطرء ولا شعانيناء وأن لا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في 
أسواق المسلمين» وأن لا نجاورھم با حنازیر؛ ولا بیع ا خمورہ وآن لا نظھر ش رکا نی نادي 
المسلمين سلأء ولا نرغب في دينناء ولا ندعو إليه أحداً وأن لا نمنع أحداً ولا نتتخذ من 
الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن لا نمنع أحداً من قراباتنا إن أراد الدخول في 
الإسلام» وآن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة» ولاعمامة» ولا نعلين ولا فرق شعر ولا 
نتکلم بکلامهم» ولا نتکنی بکناهم» ون نجز مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد 
الزنانير على وساطناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» 
وأن نوقر المسلمين في مجالسهم» ونرشدهم الطريق» ونقوم هم عن المجالس إذا أرادوا 
الجلوس» ولا نطلع عليهم في منازهم» ولا نعلم أولادنا القرآنء ولا يشارك أحد منا مسلا في 
تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيا» 
ونطعمه من أوسط ما نجد؛ ضمنا لك ذلك أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيئناء وإن نحن 
غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل 
لكم من أهل المعاندة والشقاق”". 


)١(‏ قال الألباني نی إرواء الغلیل /٥(‏ ۱۰۳): (رواہ ا خلال: م آرہ سن طریق إسماعیل بن عیاش: وإنما 
أخرجه البيهقي (9/ )3٠١7‏ من طريق يحبى بن عقبة...) ثم ذكر سندہ. 

وفی فتاوى السبكي (1/ 1٠١‏ ) قال: (وفي روايّة عبد القدوس بن الحجاج عن إساعِيل بن عَيَاشٍ أن غير 
اج حبرو أن أهل Pr JL Sip Al‏ بن هُنم: إِنك گا ققدمت HEN) AH I Gort‏ 
آخره. قال ابن رّبر: هدًا غَلَط لأن الي افتتح الجزِيرة وَصَالْح هلها هو عِيَاض بن عَنْم َا je‏ 
WS‏ اختلافاً. قذِكر عَبْدِ الحم نی ما الٌوضع عَلطء وَأبو ALE: Jam oi gill jo Thee‏ وَأول 
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iG gor BU of GLa‏ كن فِيهَا الْمسلِمونَ وَأَن بأد الحيز القيِلٍ من كَنَائِسِهم soled‏ 
للسلوینً). 


ب 


كال rl‏ ثلاث رسسائل 

فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر أن آمضي هم ما 
سألواء وألحق فيه حرفین استظھر فیھما علیھم مهما شر طوا على أنفسهم أن لا يشتروا من 
سبایانا شیثاء ومن ضرب مسلاً عمداً فقد خلع عهده فأنفذ عبد الرحمن ذلك» وأمر من أقام 
من الروم في مدائن الشام على هذه الشروط . 

فهذه الشروط العمرية اشتهرت بين العلماء سلفاً وخلفاً فلا يضرها مع ذلك مافي 
أسانیدھا من الضعف؛ وشهرتها تغنى عن تعداد طرقها وسياق أسانيدها”'". 

وقد فهم من ذلك ما منه المقصود التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس ليتميز المسلم 
عن الكافر لئلا يشتبه أحدهما بالآخر في الظاهرء فإن المسلم تجب موالاته وعبته وآلفته» 
ويشرع عند لقائه السلام عليه والرد عليه إذا بدأء والتفسح له في الطرق» ومعاملته بم| يعامل 
به المسلم أخاه من الوكر والقيام» والتصدير في اللجالس» وتقبيل يده إذا كان عا" . 

والكافر يعامل بضد ذلك من المباينة وترك البداءة بالسلام والرد عليه إذا بدأ بقوله: 
وعليكم. ولا يشمت إذا عطس. 

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد إذا عطس بهودي قلت له: يهديكم الله فأطرق ثم قال: 
أي شيء يقال لليهودي» واضطراره إلى أضيق الطرقء ولا بخاطب بأخي وسيدي ونحو 
ذلك» ولا يدعى له بما يذعى للمسلم من النصر والعز ولا يصرف إليه شيء من أوقاف 
الفقراء المسلمين» ولا من زكواتهم ولا نستشهده تحملاً ولا أداء ولا نبيعه عبداً مسلأء ولا 
نمكنه من المصحفء ولا يجب على المسلم أن ينصحه إذا استنصحه. 


)١(‏ وهذا قريب من قول ابن القيم في أحكام أهل الذمة (7/ :)١١54‏ (وشهرة هذه الشروط تغني عن 
أسانيدها وقد تلقاها الأئمة بالقبول). 
(۲) انظر: الرخحصة في تقبيل اليد لابن المقرئ. 


: : - 14 - 
ثلاثرسسالئل 


قال الآمدي: نص عليه أحمد في رواية حنبل» واحتج بقوله جكة: «والنصح لكل 
OU hans‏ 

فصل. 

وتما يلحق با نحن فيه من ذلك أن الإمام إذا رأى زيادة الجزية على أهل الذمة لعلمه 
باستطاعتهم لذلك وما فيه من مصلحة المسلمين ساغ له ذلك في ظاهر مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. قال الأثرم: (قيل لأبي عبد الله: يزاد اليوم وينقص يعني الجزية؟ قال: نعم. يزاد 
وينقص على قدر طاقتهم على ما يرى الإمام» وذكر أنه زيد عليهم في) مضى درهمان فجعله 
Oat‏ 

وقال البخاري في صحيحه: (قال ابن عيينة: عن أبي نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار» قال: جعل ذلك من أجل اليسار)””. 

فصل. 

والمرجع في الغنى واليسار إلى العرف» وذهبت طائفة إلى أنها مقدرة بمقدار لا تزاد عليه 
ولا تنقص» وهذا رواية عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
ومالك» ومقدار المقدر عند هؤلاء الأئمة مختلف فيه فقال أصحابنا: هي مقدرة في حق 
الموسر ثانية وأربعون درهماء وی حق المتوسط أربعة وعشرون, وفي حق الفقير اثنا عشر 


درهمأء وهذا قول أبي حنيفة. وقال مالك: هى في حق الغنى أربعون درهماً أو أربعة دنانير 


KOA) phe (00) رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: المغنى (771//94), أحكام أهل الذمة .)١77/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقا. قال الحافظ فی ۸الفتح؛ :)۲٦٢ /٦(‏ (وصلە عبد الرزاق عنه به» وزاد بعد قوله: 
«أهل الشام»: «من أهل الكتاب تؤخد من 'خزية» إلخ). 


سے شسلاث رسسائل 
وفي حق الفقير عشرة دراهم وروي عن عمرء وقال الشافعي: الواجب دينار في كل أحد 


لحديث معاد أن النبي مالكل أمره أن اغا من كل حالم دا 


ولكن يستحب جعلها على ثلاث طبقات كما ذكرناه ليخرج من الخلاف» وذهبت 
طائفة إلى التقدير في أقلها فلا ينقص منه؛ وأما أكثرها فليس بمقدر فيجوز للإمام الزيادة فيه 
وهذه رواية ثالثة عن أى عبد الله أحمد بن حنبل اختارها أبو بكر عبد العزيز» قالوا: لان عمر 


۰ ام 7 3 a‏ ۲ 
زاد على ما فرض رسول الله ملأو ولم ينقص "aoe‏ 0 


فصل 

ومن ذلك أن من دخل إلى بلاد الإسلام بالأمان من الفرنج ونحوهم إذا قدموا بلاد 
الإسلام وأقاموا بها عاماً كاملاً أخذ منهم الجزية» وفي بلاد المسلمين من يقيم من هؤلاء 
السنين الكثيرة ولا يؤدي جزية بمجرد لبس طرطور على هيئة الفرنج» وهذا ما يتعين على 
إمام المسلمين أخذ الجزية منها والاستعانة بها في مصالح المسلمين» وأن لا يقيم بين أظهرهم 
هذه المدة من يكون دينه مخالفاً له منهم في بلدهم الذي فيه كلمة الإسلام عالية» ولا يلزم 
بالصغار والذل من أدى الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما في ترك ذلك من الغضاضة على 
لین 


.)٥۸٤ /۳( انظر: ختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

وحدیث معاذ بن جبل: OD?‏ النبی پا بعثہ إلی الیمن فأمرہ أن یأخذ من کل ثلائین بقرۃ تبیعاً أو تبیعة ومن 
كل أربعين مسنة؛ ومن کل حا م دیناراً أو عدله معافر6. أخرجە أصحاب السنن أبو داود (٦۷٥۱)ء‏ 
والنسائي (255551» والترمذي )1(« والحاكم )١1559()005 /١(‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين)» ووافقه الذهبي. قال الألباني في إرواء الغلیل (۳/ :)۲٦٢۹‏ (وھو کم قالا). 

(۲) انظر: المغنی (۹/ ۷٦۲)ء‏ أحكام أهل الذمة .)١١١/١(‏ 


- ۹۰ ۔ 


ربا يقع في نفوس بعض أولياء الأمر أنا متى ألزمنا هؤلاء الذمة بالصغار المذكور 
وتعاهد هذه الشروط العمرية فيهم ومنعهم من الاستكتاب وما تقدم ذكره ما يجب على ولي 
الامر إلزامهم به حصل في ذلك مفاسد من خشية الضرر على أسرى المسلمين الذين بأيديهم؛ 
وكذلك على المساجد التي ببلادهم أن بهدموهاء ومن نفور تجارهم عن القدوم إليناء وينقطع 
بذلك ما يجلبونه من البضائع التي ينتفع مها المسلمون. فيتضاعف الضرر بذلك. 

قيل: المسلمون بحمد الله أقدر على من عندهم من النصارى, والنصارى الذين في ذمة 
المسلمين فيهم البتاركة وغیرھم من علماء النصاری ورھبانہم من يحتاجون إليهم أولئنك 
النصارى» وليس عند النصارى من يحتاج إليه المسلمون ولله الحمد, مع أن افتداء الأسرى من 
أيديهم من أعظم القربات» وأيضاً فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك من أعظم 
المصائب عليهم» وألزموا أهل الذمة بلبس الخيار» وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم ومع 
هذا فلم يدخل على المسلمين بذلك إلا خير. 

وأما ما يجلبونه من البضائع فهم إنما يجلبونها لمصلحتهم لاالمصلحة المسلمين؛ ولو منعهم 
ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة؛ فإنهم أرغب الناس في ذلك. 
ومع ذلك فهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بل مصلحة 
دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين» والمسلمون بحمد الله مستغنون ععنهم في 
دينهم ودنياهم» وبالجملة فلا يشير على ولي الأمر إلا بها يريده الله تعالى» بها فيه إظهار 
شعارهم في ديار الإسلام أو تقوية أيديهم بوجه من الوجوه إلا أحد رجلين: منافق يظهر 
الإسلام وهو منهم في الباطن؛ أو رجل جاهل في غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية 
الإهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين» وإلا فمن كان عارفاً ناصحاً 


۔ ٦١١‏ ۔ Fi, Bs‏ 
أشار عليه ب) يوجب نصره وثباته وتأييده» واجتماع قلوب المسلمين عليه» ومحبتهم cA)‏ ودعاء 
الناس له في مشارق الأرض ومغاربها. 

وهذا إن) يكون بإعزاز دين الله» وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله وليعتبر المعتبر 
بسيرة السلطان نور الدين والسلطان صلاح الدين ثم العادل كيف مكنهم اللہ وأیدھم 
وفتح لهم البلاد» وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك با قامواء وليعتبر سيرة من والى 
التصارى كيف أذله الله وکتە!''. 

والله تعالى يوفق ولاة الأمر لاتباع مرضاته» وتجنب سخطه وحرماته» فإن في صلاح 
الإمام صلاح الرعية» ومن فساده فساد الرعية» وكذلك شبه النبي باو القلب با ملك 
والأعضاء بالحنود فقال: «إن القلب ملك الأعضاءء فإذا طاب الملك طابت جنوده؛ وإذا 


۲ 
خحبث خبثت جنوده). 


ولهذا Be oo oy dal LY! ols‏ یقول: (لو علمت أن لی دعوة مستجابة جعلتھا 





)١(‏ هذا الفصل منقول من فتاوی شيخ الإسلام في جوابه على من قَالٌ: (أهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل 
للمسلوين ضرر إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد وإما بقطع متاجرهم عن ديار 
الإسلام وإِما يتك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين ونحو ذلك فهل هذا 
اقول صواب أو خطأ؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 437 4). 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۱۰۹) عن أبي ھریرۃ مرفوعاً ولفظه: «القلب ملك وله جنوده فإذا 
صلح الملك صلحت جنوده» وإذا فسد الملك فسدت جنوده. والأذنان قمع والعينان مسلحة واللسان 
ترجمان واليدان جناحان والرجلان بريد والكبد رحمة» والطحال ضحك. والكليتان مكرء والرئة 
نفس». وهو ضعيف. انظير ضعيف الجامع رقم CENA)‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(۱۰۱/۱)ء فی باب خلق الآدمي عنن أبي سعيد الخدري وعائشة وقال: (هذا حديث موضوع على 
رسول الله BB‏ 


- \\¥ - ائل‎ OL 


للإمام» لأن إذا صلح صلحت الرعية)”". 

وحق على من استرعاه الله رعيته من عباده المؤمنين» وخصه بهذه النعمة؛ ول يجعله من 
رعاة أعدائه أهل الكفر والطغيان أن يقابل هذه النعمة بالقيام فييا يرضى به ريه من مصالح 
عباده» والذب عنهم فإنه راع وهو مسؤول عن رعيته؛ وله في ذلك الأجر الجزيلء والثناء 
الجميل» في الدنيا والآخرة» ومن دله على هذه الأعمال الحسنة» وأعانه عليهاء وعرفه بمصالح 
رعيته كان له نصيب وافر من الأجر ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» إذ إقامة السنن وإظهارها وكشف البدع وإخمادها إن يغبط القائم به 
في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 


ولله الحمد والمنة الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


نجز وتمء والله الموفق» والحمد لله وحده. وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلم] 
كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. 


)١(‏ في سير أعلام النبلاء (4/ 5 57) أن الفضيل كان يقول: (لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام» 
فصلاح ele i‏ صلاح البلاد والعباد). 


ilk) 

بعد هذا الطواف مع هذه الرسائل الثلاث نكون قد سلطنا الضوء على جملة من المسائل 
المهمةء والتى تدعو الحاجة إلى العناية بها في زماننا هذا حيث لا يلوي على الكتاب والسنة إلا 
أهل الحق» وأما غيرهم فقد تفرقت بهم السبل فضلواء وأخذتهم التيارات فزلواء وأي سبل 
تقذف بصاحبها في الردى» ويا ها من تيارات لا إقالة لمن زل فيهاء فعلينا أن نعض بالنواجذ 
على أمور الدين» وعقد الولاء والبراء» ونحذر الغالطين والمنحرفين الذين يجارون أعداء الله. 
وهذه الرسائل تضع القارئ أمام حكم الاحتاء بأعداء الله الذي هون من آمره بعض 
الناس» وتبين التحاكم إلى القوانين الوضعية» وتوضح مسألة استخدام أهل الكتاب» فنسأل 

الله أن ينفع بها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا كثيرا. 


١١١ے‎ 


polexal} ag] 
أحكام أهل الذمة لابن القيم.‎ - 
أحكام القرآن لأحمد بن علي المعروف بأبي بكر الرازي ا حصاص.‎ - 
إرواء الغليل للألباني.‎ - 
الأعلام للزركل.‎ - 
بن حسين العطاس.‎ da تاج الأعراس‎ - 
تاريخ مكة في السياسة والعلم ولاجتماع والعمران لأحمد سباعي.‎ - 
تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر اهيتمي.‎ - 
تفسير ابن أبي حاتم.‎ - 
تفسير ابن جرير الطبري.‎ - 
تفسير البغوي.‎ - 
تفسير الرازي.‎ - 
تفسير القرطبي.‎ - 
تفسير أبن كثير.‎ - 
خلااصة الكلام لزيني دحلان.‎ - 
روضة الطالبين للإمام النووي.‎ - 
صحيح الجامع الصغير للألباني.‎ - 
صحيح البخاري.‎ - 
ممح مدر‎ 





- سنن الترمذي. 

- سنن أبي داود. 

- سنن النسائي. 

- - سئن أبن ماجة. 

- السنن الكبرى للبيهقي. 
- سير أعلام النبلاء للذهبي. 
- عقود الدرر بتراجم علماء القرن الثالث عشر تأليف عاكش (مخطوط). 
- فتاوى الإمام النووي. 

- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي. 
- مجمع الزوائد للهيثمي. 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
- المغنى لابن قدأمة. 


- المهمات الدينية لعلى بن أحمد باصيرين. 


- الأنوار المحمدية والآثار الأحمدية لأحمد بن فضل علوي (مخطوطة). 
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قلات رس اائل 
فھرس إلمختویات 

5 ڈوو ایوہ ہوجو رو ملسو سم اصصٌأٗ سی ٗی مس سم بی یہہ یی‎ datas 
+0 سم الانان ن الفقهاء وا كلمن ا 09,, صسص‎ 
الرسالة الأو لى تحذير من ينتمي إلى لإسلام عن الاحتماء بأعداء الملك العلام والوقوع فيمن‎ 
أقامه الله تعا ی للمسلمین إمام . ا‎ 
O seen aS E SESE O ترجمة المؤلف‎ 

بين يدي الرسالة aT‏ 

وصف المخطوطة ع CEA ES O DE‏ اا 
صورة من المخطوطة صمسم ل ل a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ویو سسممست O O A‏ 
الرسالة الثانية السيف البتار على من يولي الكفار ويتخذهم من دون الله ورسوله والمؤمنين 
أنصار . مد SES CDE DERDE O‏ 
ترحمة المؤلف E Go‏ ا ب 1 
بين يدي الرسالة ہہ ل ل ل E‏ 
وصف المخطوطة مہہ ل once‏ سس جبٌٗوصٌٌْممس-٭صبس صسسہصص+صسص صصسص ہت گت 
صورة من مخطوطة الشيخ سالم بن سعيد بكير O‏ 
بسم الله ال رحمن الرحيم O‏ 
الرسالة الثالثة النهي عن موالاة اليهود والنصارى واستخدامهم aunt‏ 000 
بين يدي الرسالة ا 00101010120227 TS‏ 


ايا 0 
ل 0001هب001عئ 
الخاتمة O O‏ 
eos‏ بب 8 7 7 7‪ 2جيے۵صحئھ 
ol‏ المصادر NEESER SENS‏ 
ص میس یتوس سیت ٣٢‏ 
١ 8‏ 


